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الملخّــص
ــربيِّ  ــالم الع ــا في الع ــاصرة وامتداداته ــة المع ــة اللغوي ــم النظري ــة فه إنَّ محاول

منوطــةٌ بقــراءة أصولهــا وفروعهــا المعرفيــة في المــدارس اللســانية الغربيــة، 

ــة  ــذه النظري ــة ه ــدى ملاءم ــنَّ م ــة، ليتب ــة العربي ــص اللغ ــها إلى خصائ وقياسِ

ــة مــن عدمــه. وضمــن هــذا الســياق المعــرفّي ينــدرج هــذا المقــال، حيــث  للعربيَّ

ترتســم غايتــه في بحــث مشــكلة علميّــة تكرِّســها كثــير مــن الدراســات العربيــة 

الحديثــة التــي أســقطت التحليــل الصيغمــيَّ المورفيمــي عــى الكلمــة العربيــة 

ــة لهــذه اللغــة  ــةَ الرفيَّ ــا لم يــراعِ ـ في كثــير مــن الأحيــان ـ الخاصيَّ إســقاطاً آليًّ

ة. وعــى هــذا يكمــنُ الهــدفُ الرئيــس لهــذا البحــث في تحديــد الأطــر  الســاميَّ

ــة  ــات الوظيفي ــا بالس ــي، ومقارنته ــل المورفيم ــة للتحلي ــة والمفهومي الوظيفي

ــل المعتمــد في الدراســات  ــاءة هــذا التحلي ــدى كف ــرفي، ليتَّضــح م ــزان ال للمي

ــة  ــة. ينقســم البحــث إلى ثلاث ــة العربي ــاء الكلم ــة في وصــف بن ــة الناقل العربي

ــم، وبــن أصــول الفكــرة  ــة للمورفي أقســام رئيســة تجمــع بــن الأصــول النظري

الوظيفيــة في الــرف العــربي، كــا تجمــعُ إلى ذلــك ملامــح المفارقــات الجوهريــة 

ــة مــع  ــلَ المورفيمــي للعربي ــى التحلي ــي تتبنَّ ــة الت ــة الناقل في الدراســات العربي

عقــد مقارنــات بينهــا وبــن التحليــل الــرفي لتلــك الظواهــر كــا عرضتهــا كتــبُ 

الــتراث.

الكلمات المفاتيح:  
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Résumé
L’essai de comprendre la théorie linguistique contemporaine et ses extensions 

dans le monde arabe est dévolu à la lecture épystimologique de ses actifs et de 
ses branches dans les écoles linguistiques occidentales, et de les mesurer vis a 
vis au caractéristiques de la langue arabe, pour pouvoir controler la pertinence 
de cette théorie. Dans ce contexte cognitif se place cet article, qui a pour 
objectif le traitement d’une problèmatique concernant de nombreuses études 
arabes modernes qui essayaient  d’analyser le mot arabe on le dicomposant en 
morphèmes sans prendre en compte la propriété morphologiue de la langue 
sémitique. L'objectif principal de cette recherche est de déterminer le cadre 
fonctionnel et conceptuel de l'analyse morphologique et de le comparer avec les 
caractéristiques fonctionnelles des lois morphologiques. La recherche est divisée 
en trois sections principales qui unissent les origines théoriques du concept de 
Morphème, l'idée fonctionnelle des actifs dans les anciennes études arabes, et les 
anomalies fondamentales dans les études contemporaines qui adoptent l'analyse 
morphémique de l’Arabe, et la comparer à l'analyse morphologique de ces 
phénomènes tels que présentés par les antiques patrimoine livres

Mots clés:
Morphème- double articulation- afflection.

Abstract
In order to understand the contemporaneous linguistic theory and its usage in 

the Arabic world depends first on reading its epistemic origins within linguistic 
trends, and then assessing it according to Arabic language properties, to decide 
whether such theory is pertinent to Arabic or not. In this scientific context, we 
try, by this article, to investigate an epistemic problematic set by several recent 
Arabic linguistic studies that applied unconsciously morphemic analysis on 
Arabic words without considering very often the morphological essence of this 
language. Thus, the aim of this research is to define the functional and notional 
reference of the morphemic analysis and to compare them with the functional 
aspects of morphological forms, in order to verify the efficacy of morphemic 
analysis adopted by Arabic studies. This research is composed of three parts 
that combine the theoretical origins of morpheme, the origins of functional idea 
in Arabic morphology and some aspects of the essential paradox of the Arabic 
studies adopting this kind of analysis, and comparing it with the morphological 
analysis for same phenomena as proposed by ancient resources. 

Key words:
Morphem- double articulation- afflection.
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1. المورفيم في الدرس اللغوي:

جــاء في الموســوعة الفرنســية أن المورفيــم )بالفرنســية Morphème(: ")مــن الإغريقيــة 

morphê بمعنــى شــكل( في علــم اللغــة هــو الوحــدة الصغــرى للدلالــة )هنــاك فــرق بــن 

ــات  ــن المورفي ــع وب ــث في الجم ــير الثال ــة الضم ــل ]ent[ علام ــة مث ــات النحوي المورفي

ــز أن  ــون ليون ــر ج ــة ]Imprudemment[ (" . وذك ــل ]Prudent[ في كلم ــة مث المعجمي

التعريــف الشــائع للمورفيــم هــو كونــه الوحــدة الصغــرى في التحليــل النحــوي2.

فالصيغــم أو المورفيــم عنــد جمهــور الدارســن وحــدةٌ أساســيةٌ للتحليــل الــرفي، وهــو 

ــة بذاتهــا، وعــى هــذا فقــد  ــة الدال حاصــل تحليــل الكلمــة إلى أصغــر عناصرهــا التركيبي

ــف  ــذا التعري ــزل ه ــات. ويخت ــن كل ــزاء م ــتقلة أو أج ــات مس ــات كل ــون المورفي تك

ــك  ــن ذل ــة، وم ــدة التحليلي ــذه الوح ــزة له ــات الممي ــن الس ــددا م ــع ع ــز في الواق الموج

ــر في  ــددة تغاي ــات مح ــن لغ ــتنباطها م ــم اس ــد ت ــدة ق ــذه الوح ــان: الأولى أن ه حقيقت

طبيعتهــا الصيغيــة والشــكلية ألســنة بشريــة كثــيرة، والثانيــة أن المدونــات التــي تمثــل تلــك 

ــيرا حتــى  ــة تداخــلا كب ــة والنحوي اللغــات الموصوفــة قــد تداخلــت فيهــا الملامــح الرفي

ــس المورفيــم بالمســتوين الــرفي والنحــوي معــا، ولذلــك اختلــف الدارســون في عــدّه  تلبَّ

وحــدة للتحليــل الــرفي أو وحــدة للتحليــل النحــوي، عــى الرغــم مــن كونــه قــد اشــتهر 

بــالأولى خاصــة.

ــة ببحــث البعــد الوصفــي  ــاء عــى هاتــن الملحوظتــن تقــوم هــذه القــراءة النقدي بن

ــك  ــة" تل ــف "الناقل ــد بوص ــة، ونقص ــة الناقل ــات العربي ــم في الدراس ــي للمورفي والوظيف

الدراســات التــي نقلــت مبــدأ التحليــل المورفيمــي وطبقتــه عــى اللغــة العربيــة تطبيقــا 

يــتراوح بــن الوصفيــة الموضوعيــة أحيانــا وبــن الإســقاط والإقحــام في أكــر الأحيــان، وقــد 

قَلـَـة للنظريــة اللغويــة القديمــة عنــد النحــاة  تظهــر الموضوعيــة فيــا يبــدو مــن مراعــاة النَّ

ــر  ــد يظه ــا ق ــربي، ك ــة اللســان الع ــة لطبيع ــا ملائم ــة تجعله ــن أصال ــا م ــا له ــرب لم الع

الابتــذال في تحكيــم مبــدأ التقطيــع المــزدوج الملائــم للغــات الإلصاقيــة في الميــزان الــرفي 

العــربي، وهــو تحكيــم يغفــل كثــيرا مــن مبــادئ الموضوعيــة، كــا يغفــل ثمــرات النظريــة 

1



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 25824

رزيق بوزغاية

اللغويــة القديمــة التــي أثبــت البحــث العلمــي المعــاصر نجاعتهــا.

ــس  ــه لي ــث أن ــن حي ــم م ــيّ للمورفي ــوع الوظيف ــةُ التن ــث دراس ــل البح وأول مراح

ــة  ــدة مورفولوجي ــه وح ــى كون ــصُّ ع ــه الأولى تن ــل إن تعريفات ــا، ب ــا خالص ــا صرفي كائن

تتعــدد وظائفهــا بــن الرفيــة وبــن النحويــة، وقــد تتعــدى أحيانــا إلى الوظيفــة الدلاليــة 

ــدو  ــة كــا يظهــر مــن التعريــف المتقــدم عــن الموســوعة الفرنســية، وقــد لا يب المعجمي

ــه الدارجــة في كتــب  ــة، ولكــن أمثلت هــذا التعــدد الوظيفــي واضحــا ومفهومــا في العربي

ــك. ــد ذل ــن تؤك ــن والأوربي ــن الأمريكي اللغوي

تصــدر تعريفــات المورفيــم في اللســانيات الحديثــة عــن اقــتراح قدمــه اللغــوي الأمريــي 

ليونــارد بلومفيلــدLeonard Bloomfield" 3" يتضمــن البحــث عــن وحــدة لغويــة ودلالية 

 "y"و ،"blackberry" في كلمــة "berry" :أصغــر مــن الكلمــة، والأمثلــة التــي أوردهــا هــي

في كلمــة "Johnny"، و"ed" في كلمــة "loved". ويكــون بلومفيلــد مــن خــلال هــذه الأمثلة 

قــد حلـّـل الكلمــة الواحــدة إلى صيغيمــن عــى الأقــل كــا هــو مبــنّ في التمثيــل التــالي:

ــذر  ــو الج ــن: الأول ه ــن مورفيم ــة "loved" م ــف كلم ــل تتأل ــذا التمثي ــى ه ــاء ع بن

اللغــوي "love" الحامــل للمعنــى المعجمــي، والثــاني هــو اللاصقــة الرفيــة "ed" الدالــة 

عــى المــاضي في الفعــل أو عــى المفعــول. والظاهــر أن تحليــل بلومفيلــد الــذي ترجــع إليــه 

تعريفــات المورفيــم تحليــل توزيعــي يســتند إلى التقطيــع لا إلى التريــف بمفهومــه العــام. 

والفــرق بــن التقطيــع والتريــف يعــود إلى اختــلاف اللغــات في طبائعهــا الشــكلية، لأن 

نــات، ومنهــا مــا ينبنــي نظامهــا الشــكليُّ عــى  مــن اللغــات مــا يقبــل التقطيــع الآلي إلى مكوِّ

تريــف جــذور لغويــة مجــرَّدة كــا ســيأتي بيانــه في المقــال.

 ed love loved + 

MOR 1 MOR 2 
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ــك بالمــر عــن ثــلاث وظائــف للمورفيــات: وظيفــة  ــذي أورده فران ــال ال يكشــف المث

ــة عــى  ــل في الدلال ــة تتمث ــة صرفي ــوي "love"، ووظيف ــة في الجــذر اللغ ــة متمثل معجميَّ

المفعــول "ed"، ووظيفــة نحويــة تتمثــل في الدلالــة عــى الفعــل المــاضي "ed". وقــد فصلت 

ــات،  ــم أو المورفي ــي في الصياغ ــدد الوظيف ــكلام عــى هــذا التع ــن الدراســات ال ــير م كث

ــز بــن العنــاصر الحــرة  ــه: "نميِّ حيــث جــاء في كتــاب "مدخــل إلى علــم المفــردات" مــا نصُّ

ــة(  ــدة في الكتاب ــدة )أي المقيَّ ــاصر المقيَّ ــل barque والعن ــات بســيطة مث ــي هــي كل الت

ــاصر  ــون: عن ــدة تك ــاصر المقي ــل: somn, dé. العن ــتقل مث ــود مس ــا وج ــس له ــي لي الت

لاصقــة )ســوابق أو لواحــق أو علامــات إعــراب(، وعنــاصر جذريــة تلعــب دور الجــذر مــع 

اللاصقــة، أو في المركَّبــات الاســمية"4 وكلمــة عنــر في النــصِّ المقتبــس تشــير إلى مفهومَــيْ 

الوحــدة والمورفيــم بــلا شــك.

2. التحليل المورفيمي وتمفصل اللغة:

ــل أو  ــمة التمفص ــدم س ــذ الق ــث من ــا البح ــى إليه ــي أف ــان الت ــص اللس ــن خصائ م

ــود والعــرب مــن التمفصــل  ــن كان مقصــد قدمــاء الهن ــع والتأليــف، ول ــة للتقطي القابلي

تجزئــة الــكلام إلى الأصــوات البســيطة أو الحــروف، فــإن نظــر علــاء اللســانيات الحديثــة، 

منــذ نشــأة النحــو المقــارن أواخــر القــرن الثامــن عــشر للميــلاد، يركــز عــى تجزئــة الــكلام 

ــة  ــلة متوالي ــو سلس ــة ه ــل التجزئ ــن أن حاص ــن النظرت ــع ب ــة. والجام ــدات دال إلى وح

مــن الوحــدات الشــكلية، وهــو في الأســاس جوهــر التحليــل المورفيمــي المعــروف اليــوم. 

ــد أشــار  ــان دي سوســير "Ferdinand De Saussure" ق وكان اللغــوي الســويري فردين

ــي "عضــو،  ــة تعن ــه بالقــول: كلمــة "articulus" في اللاتيني ــك في مســتهل محاضرات إلى ذل

جــزء، تقســيم وفــق أجــزاء متواليــة". في مجــال اللســان يشــير التمفصــل إمــا إلى تقســيم 

السلســلة الكلاميــة إلى مقاطــع "Syllabes" وإمــا تقســيم الــدلالات إلى وحــدات دلاليــة"5. 

واللافــت للنظــر أن مبــدأ التمفصــل في هــذا النــص متعلــق بمفهــوم التقســيم إلى متواليــة، 

ــات  ــوع اللغ ــن مجم ــدد م ــي مح ــوع مورفولوج ــمٌ لن ــيظهر ملائ ــا س ــوم ك ــو مفه وه

الإنســانية، ومنــه اشــتق اللغــوي أنــدري مارتينــي مبــدأ التمفصــل المــزدوج في اللغــة.
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وليــس التحليــل المورفيمــي إلا المســتوى الأول مــن التمفصــل المــزدوج، لأن حاصلـَـه تحديدُ 

ــات  ــات كل ــك المورفي ــت تل ــواء أكان ــة، س ــات اللفظي ــف المركَّب ــي تؤلّ ــات الت المورفي

مســتقلةً أم أجــزاء مــن كلــاتٍ. وعليــه يســتند مفهــوم التحليــل المورفيمــي إلى مبدأيــن 

ــاره  ــه، وإن كان معي ــظ ب ــل للتلف ــكل قاب ــم ش ــكل، فالمورفي ــو الش ــن: الأول ه متكامل

الاســتقلال بالدلالــة عــى عكــس الفونيــم، إلا أنــه ســمته اللغويــة الأساســية هــي الشــكلية، 

ــدل عــى الشــكل.  ــذي ي وهــذا مــا يفــرِّ ســبب اشــتقاقه مــن الأصــل" morphe" وال

والثــاني هــو التحديــد وهــو تابــع للمبــدأ الأول، والمقصــود بالتحديــد التقطيــع إلى أجــزاء 

يمكــن ملاحظتهــا والتلفــظ بهــا أيضــا، فالكلمــة ليســت إلا ســياقا متصــلا مــن المورفيــات 

ة التــي يــؤدي كل منهــا وظيفــة دلاليــة خاصــة إمــا معجميــة أو صرفيــة أو نحويــة.  الشــكليَّ

وعــى الرغــم مــن اختــلاف وظائفهــا في الأمثلــة الســابقة بــن المعجــم والــرف والنحــو، 

إلا أن جميعهــا جــاء نتيجــة التحديــد، وكانــت موافقــة لطبيعــة نمــط تريفــي واحــد هــو 

اللغــات اللصقيــة أو الإلصاقيــة.

وقــد آثــر مارتينــي أن يســتعمل مصطلحــا آخــر بــدل المورفيــم ليــدل بــه عــى الوحدات 

اللغويــة الدالــة الناتجــة عــن التقطيــع المــزدوج وهــو مصطلــح المونيــم "monème". ولم 

يختلــف مفهومــه عنــده عــن مفهــوم المورفيــم عنــد غالبيــة اللغويــن الأمريكيــن، وســنورد 

كلامــا مطــولا لجــورج مونــان في هــذه المســألة لمــا فيــه مــن الفائــدة، فقــد أورد في معجمــه 

أن "المتفــق عليــه حاليــا أن المورفيــات ليســت مجــرد شــكل خــال مــن المعنــى، بينــا كان 

الحــال مختلفــا في المــاضي، فعنــد فندريــاس )Vendryes( مثــلا مثَّلــت المورفيــات وحدات 

نحويــة )كلــات المبنــى( وظيفتهــا تبِيــان الروابــط بــن الأفــكار التــي تعــرِّ عنهــا المعانــم 

)كلــات المعنــى(. لا تتمثــل المورفيــات في الكلــات النحويــة )كالأدوات والحــروف الــخ( 

ــر وترتيــب الكلــات الــخ. يســتعمل  واللوّاصــق فقــط، ولكــن تتمثــل أيضــا في التنغيــم والنَّ

اللغويــون الأمريكيــون عــادة كلمــة "مورفيــم" بالمعنــى الــذي يتضمنــه مصطلــح "مونيــم" 

ــد هــو أصغــر شــكل  ــد بلومفيل ــم عن ــف. والمورفي ــن التابعــن لمدرســة جني ــد اللغوي عن

ــة الأشــكال مــن الناحيتــن  شــفويّ، ويعــرف هــذا الشــكل عــادة مــن خــلال تميِّــزه عــن بقيَّ

6



261                                                اللّـسانيـــــات - العدد 24

 التحليل المورفيمي للغة العربية ـ دراسة نقدية ـ

الصوتيــة والدلاليــة. ويفــرق بلومفيلــد بــن مورفيــات حــرة ومورفيــات مقيــدة. تعــرفّ 

المورفيــات عنــد مارتينــي عــى أنهــا مونيــات نحويَّــة في مقابــل اللكســيات والوحــدات 

ــم غــير  ــة إلى قوائ ــة. تنتمــي الوحــدات المعجمي ب ــات المركَّ ــات والكل ــة والموني المعجميَّ

محــدودة أو مفتوحــة، بينــا تنتمــي الوحــدات النحويــة إلى قوائــم محــدودة أو مغلقــة. 

وعــى هــذا تكــون نســبة ورود هــذه الأخــيرة أكــر"7. وعبــارة "كلــات المبنــى" تعنــي في 

الغالــب مــا يســميه النحــاة العــرب حــروف المعــاني، بينــا تعنــي عبــارة "كلــات المعنــى" 

ــكلام  ــة والأفعــال. وحاصــل ال ــة المســتقلة كالأســاء المتمكن ــاظ المفــردة ذات الدلال الألف

ــا  ــي يكمــن في كــون الأول نوعً ــد مارتين ــم عن ــم والموني ــن المورفي مــن هــذا أن الفــرق ب

ــل  ــة، مث ــات في الجمل ــن الكل ــط ب ــة الرب ــؤدي وظيف ــي ت ــات الت ــن المورفي محــددا م

حــروف المعنــى، وفي كــون الثــاني المفهــوم العــام لأصغــر وحــدة لغويــة دالــة.

ويقــول جــورج مونــان في موضــع آخــر مــن المعجــم بيانــا لهــذا الفــرق: )المونيــم هــو 

الوحــدة الصغــرى للتمفصــل الأول، يتضمــن شــكلا )هــو الــدال( ومعنــى )هــو المدلــول(. 

ــو  ــات: "re"، "tourn"، "ez"، وه ــلاث موني ــن ث ــف م ــة "retournez" تتأل ــلا كلم فمث

المــرادف التقريبــي للمصطلــح الأمريــي "مورفيــم". وهــو يختلــف عــن مفهــوم المورفيــم 

عنــد مارتينــي )فالمورفيــم عنــده هــو المونيــم القواعــديّ(. وعنــد مارتينــي يتعلــق وجــود 

ــارة  ــة في العب ــث الثلاث ــات التأني ــل علام ــلا لا تمث ــية مث ــي الفرنس ــار، فف ــم بالاختي الموني

ــدد  ــا يح ــلا عندم ــير مث ــذا الأخ ــق ه ــث يتحق ــم، بحي "La grande chaloupe" أيَّ موني

النــوعُ الجنــسَ في عبــارة "la grande tigresse" حيــث تمثــل اللاحقــة "esse" خيــارا يمكــن 

ــير  ــال تذك ــول "tigre"( . وفي هــذا المث ــول "tigresse" بمدل ــن مدل ــة ب ــه المقابل مــن خلال

ــدأ في  ــد اتخذهــا مب ــي ق ــان دي سوســير وكان مارتين ــا فردين ــة جــاء به ــدة جوهري بقاع

ــس  ــلات، إذ لي ــات والتقاب ــدة الاختلاف ــي قاع ــة ألا وه ــة الدال ــدات اللغوي ــد الوح تحدي

ــدة، أو  ــة الواح ــات في الكلم ــن الفوني ــواء ب ــات، س ــير إلا الاختلاف ــد سوس ــة عن في اللغ

ــة، أو بــن الجمــل في النــص الواحــد. ويمكــن للمــرء أن يــدرك  بــن المورفيــات في الجمل

اســتحالة بنــاء كلمــة بفونيــم واحــد، أو بمورفيــم متكــرر، كــا يســتحيل أن يبنــى النــص 



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 26224

رزيق بوزغاية

الواحــد مــن جملــة وحيــدة مكــررة، فهــذه الاختلافــات بــن الوحــدات اللغويــة هــي التــي 

تســمح ببنــاء التراكيــب والأنســاق اللغويــة. والاختلافــات لهــا جانبــان: شــكلي ومعنــويّ، 

لأن تغــير الشــكل اللغــوي يفــي بالــرورة إلى تغــير دلالتــه، وأول مــدارات هــذه القاعــدة 

ــة  ــن كلم ــا ع ــف في دلالته ــة "tigresse" تختل ــابق أن كلم ــان الس ــورج مون ــال ج في مث

ــلاف في  ــو اخت ــة ه ــلاف في الدلال ــذا الاخت ــم ه ــا أقح ــة، وأن م ــم الأنوث "tigre" في واس

ــا  ــي، أو مورفي ــب مارتين ــا حس ــا موني ــا يجعله ــة "esse"، م ــور اللاحق ــكل بحض الش

ــن. حســب الدارســن المعاصري

عــى أنــه يجــب أن نحتفــظ مــن كل هــذا بفكــرة جوهريــة قــد تلتبــس في كثــير مــن 

النقــول العربيــة، تنــصّ عــى أن المورفيــم مــن جهــة هــو ثنائيــة مــن دال ومدلــول، فهــو 

ــول  ــن ق ــر م ــو ظاه ــع، وه ــل التتاب ــو حاص ــرى ه ــة أخ ــن جه ــط، وم ــى فق ــس معن لي

مارتينــي: )إن الموقــف الــذي يدعونــا في علــم اللغــة العــام إلى بســط مشــكلة الوحــدات 

الدالــة الصغــرى المختلفــة لا يقــوم عــى أســاس التعميــم انطلاقــا مــن ملاحظــات خاصــة. 

إنــه ناتــج عــن فحــص للروابــط التــي تقيمهــا بالــرورة تلــك الوحــدات عندمــا تظهــر في 

أي ملفــوظ... هــذه الإرســالات المســاة ملفوظــات هــي مزدوجــة التمفصــل، وقابلــة في 

مجملهــا للتحليــل إلى نوعــن مــن الوحــدات المتتاليــة "successives": الوحــدات التمييزية 

المســاة فونيــات، والوحــدات الدالــة المســاة مورفيــات عنــد غالبيــة البنيويــن. لأجــل 

ــة"  ــارة "الوحــدات المتتالي ــات"(9. فعب ــل التباســا هــي "الموني هــؤلاء نفضــل تســمية أق

وســط الفقــرة تقيِّــد مفهــوم المورفيــم، لأن التتابــع الخطــيَّ بــن المورفيــات غــير متوفــر 

بالمعايــير نفســها في مجمــوع الألســنة البشريــة، فــإذا اســتقرت هــذه الفكــرة بأدلتهــا ظهــر 

لنــا أن علــم اللغــة الآني10 عنــد مارتينــي ومــن تبعــه عــى النهــج لم يســتفد مــن الدراســات 

التاريخيــة والأصوليــة التــي نصــت عــى تلــك الاختلافــات الجوهريــة في الخصائــص 

الرفيــة للغــات، ذلــك أن الانتقــال مــن المســتوى الصــوتي الــذي يضمــن التتابــع المزعــوم 

إلى المســتوى الــرفي، في العربيــة مثــلا، يخــل بمبــدأ التتابــع، فالتتابــع يقتــي التقطيــع، 

وليســت الوحــدات التــي تشــكّل الكلمــة العربيــة، أو غيرهــا مــن قريباتهــا الســاميّة، تقبــل 



263                                                اللّـسانيـــــات - العدد 24

 التحليل المورفيمي للغة العربية ـ دراسة نقدية ـ

في عمومهــا هــذا الإجــراء.

2. المورفيم بين المفهوم والوظيفة:

ــث  ــف مــن حي ــات: الأول هــو التعري ــن نوعــن مــن التعريف ــوم ب ــز فلســفة العل تميِّ

الماهيــة أو المفهــوم ويقتــي تحديــد خصائــص الظاهــرة ومميزاتهــا وعناصرهــا المكونــة 

لهــا وبنيــة العلاقــات بينهــا، والثــاني هــو التعريــف مــن حيــث الوظيفــة ويقتــي ذلــك 

ــا الظاهــرة المدروســة في عــالم الظواهــر الأخــرى. ــع به ــي تضطل ــد الأدوار الت تحدي

ــدارس  ــفية للم ــات الفلس ــن الخلفي ــز ب ــف أن نميّ ــذا التصني ــلال ه ــن خ ــن م ويمك

ــي  ــف الت ــة جني ــوم أن مدرس ــربي. فالمعل ــدرس الع ــى ال ــا ع ــرى وتأثيراته ــانية الك اللس

ــاركي  ــوي الدانم ــب إلى اللغ ــي تنس ــاق الت ــة كوبنه ــير ومدرس ــان دي سوس ــها فردين أسس

لويــس يلمســليف "Louis Hjelmslev" تركــزان عــى وصــف البنيــة الداخليــة للغــة مــن 

خــلال مصطلحــات مفهوميــة، والمقصــود مــن هــذا أن المصطلــح يقــرب مــن فهــم الظاهرة 

الموصوفــة ولا يســتهدف رأســا معرفــة وظيفــة هــذه الظاهــرة. فتعريــف سوســير* للغــة 

تعريــف مفهومــي يعدّهــا نظــام علامــات، أمــا ذِكْــره الوظيفــة في التعريــف فتابــع لهــذا 

المفهــوم، ومثــل هــذه المصطلحــات في العربيــة مصطلــح "الــوزن" فهــو دال عــى الماهيــة 

لا عــى الوظيفــة لأن الغــرض منــه بيــان أحــوال الكلــم. وفي مقابــل ذلــك نجــد أن حلقــة 

ــلام ماتيســيوس "Vilem Matisius" والمدرســة  ــوي التشــيي في ــي أسســها اللغ ــراغ الت ب

ــة  ــان مصطلحــات دال ــد كلتاهــا توظف ــارد بلومفيل ــي ليون ــن الأمري ــن زم ــة م التوزيعي

عــى الوظيفــة لأن فلســفة البحــث اللغــوي عندهــم تقــي بــأن تكــون الوظيفــة مهــادا 

للتعريــف، لأن الأشــياء تعُــرف مــن خــلال أدوارهــا وآثارهــا المحسوســة.

ــا  ــل ه ــة ب ــة والوظيفي ــن المفهومي ــل ب ــود فاص ــزم بوج ــن أن نج ــذا لا يمك ــع ه وم

تتقاطعــان في كثــير مــن أعــال الباحثــن، فالفونيــم مثــلا مصطلــح وظيفــيٌّ حــدده أنــدري 

ــمعية، ولكنــه مــع ذلــك حــاضٌر  ــور السَّ مارتينــي مــن خــلال وظيفتــه التمييزيــة بــن الصُّ

ــا مجــردا للتحليــل اللغــوي. كــا أن المصـــــطلح  في دروس سوســير بوصفــه عنــرا خطي



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 26424

رزيق بوزغاية

عمومــا لا يكــون مفهوميــا مطلقــا ولا وظيفيــا مطلقــا وإنمــا هــو يتلــون بالبيئــة العلميــة 

التــي ينشــأ فيهــا ويشــكل دلالتــه النهائيــة عــى أســاس ذلــك عــى مــا نــرى في مصطلــح 

"مورفيــم" الــذي بــدأ بوصفــه وحــدة مفهوميــة، ثــم وحــدة صرفيــة ونحويــة، وفي الحالــن 

الأخيرتــن لا يخلــو تعريــف اللســانين لــه مــن كلام عــى الوظيفــة.

ويمكــن مــن خــلال تتبــع مصطلــح "الفونيــم" ومــا تعلــق بــه مــن المفاهيــم المجــاورة 

أن نلحــظ تطــور المجــال المفهومــي الــذي ينتمــي إليــه بحيــث يتميــز في مراحلــه العامــة 

ــم الأصــوات الوظيفــي. وفيــا يــلي ســنعرض  ــم الأصــوات العــام إلى عل ــه مــن عل بانتقال

لتطــور هــذا المفهــوم لمــا لــه مــن علاقــة بالمورفولوجيــا والــوزن الــرفي مــن جهــة ولمــا 

تربطــه مــن وشــائج معرفيــة مــع تطلعــات الــدرس الــرفي المعــاصر مــن جهــة ثانيــة.

ــة  ــظ إلى سلســلة وحــدات صوتي ــع اللف ــن تقطي ــم م ــوم الأســاسي للفوني ــق المفه انبث

ــول  ــث يق ــا الحــرف والصــوت، حي ــم مفهوم ــدرس القدي ــم في ال ــل الفوني مجــردة، ويقاب

الجاحــظ: "الصــوت هــو آلــة اللفــظ وهــو الجوهــر الــذي يقــوم بــه التقطيــع وبــه يوجــد 

ــور  ــورا إلا بظه ــا ولا منث ــا موزون ــا ولا كلام ــان لفظ ــركات اللس ــون ح ــن تك ــف، ول التألي

الصــوت. ولا تكــون الحــروف كلامــا إلا بالتقطيــع والتأليــف"11. وعــى هــذا فــإنَّ تشــكُّل 

الكلمــة مــن الأصــوات هــو الــذي جعــل بنيــة الكلــم وحالــه خاضعــة لتفاعــل الأصــوات، 

فحاصــل أحــوال الكلــات هــو نســق الوحــدات الصوتيــة المتآلفــة فيهــا والمتفاعلــة داخلها.

بنــاء عــى هــذا التفســير اســتفادت الفونولوجيــا، أو علــم التشــكيل الصــوتي كا تســمى 

في بعــض المراجــع، مــن علــم الأصــوات العــام في دراســة العلاقــة بــن الأصــوات وتغيراتهــا 

داخــل الكلمــة، وهــذا مــا يمثــل ظاهــرة التبــادل الصــوتي الــرفي، وهــي ظاهــرة معروفــة 

ــا  ــة قديم ــاء العربي ــد عل ــوتي عن ــث الص ــرب، إذْ "كان البح ــن الع ــاء اللغوي ــد قدم عن

ــاة  ــظ النح ــد لاح ــام الأول. فق ــرفي في المق ــل ال ــائل التحلي ــن وس ــيلة م ــه وس في عموم

ــاء  ــاء تريفهــا أو أثن ــة التــي تطــرأ عــى الكلمــة في أثن مجموعــة مــن التغــيرات الرفي

النطــق بهــا، وكان حســهم مرهفــا في ملاحظــة الفــروق الدقيقــة بــن الأصــوات المختلفــة 

ــا  ــات وتحليله ــذه الاختلاف ــة به ــس العناي ــذا الح ــم  ه ــب منه ــة. فتطل ــردة ومركب مف
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ــان أســباب حدوثهــا"12. وتعليلهــا وبي

ويظهــر مــن هــذا أن تركيــز الدراســة الفونولوجيــة قديمــا وحديثــا كان عــى المفهــوم 

ــة  ــذه النزع ــن ه ــة، ولك ــة الرفي ــى البني ــا ع ــوات وتأثيره ــل الأص ــاب تعام ــى في ب حت

المعرفيــة تحولــت مــع فيــلام ماتيســيوس وأنــدري مارتينــي ورومــان جاكبســون في إطــار 

ــة مختلفــة  ــدت لرؤي ــم، كــا مهَّ ــة ومهــدت لتعريــف مختلــف للفوني ــة الوظيفي النظري

للفونولوجيــا تنتقــل فيهــا مــن الــكلام عــى أحــوال الأصــوات إلى وظائفهــا الدلاليــة 

ــة. والنصيّ

ــق بالطبيعــة  ــه، يتعل ــا، بغــض النظــر عــن وظيفت ــدا مفهومي ــم تحدي ــد الفوني وتحدي

الخطيــة للغــة، أي باســتغراقه مجــالا مــن الحيــز الزمنــي الــذي يشــغله الحــدث الكلامــي، 

فالــكلام يحــدث خــلال زمــن تحــدده مجمــوع اللحظــات الزمنيــة التــي يشــغلها كل فونيم 

في أثنــاء الــكلام: "إن تحديــد أصــوات السلســلة الكلاميــة لا يقــوى إذن عــى النهــوض إلا 

بالانطبــاع الســمعي، غــير أن الأمــر يختلــف فيــا يتعلــق بوصفهــا، وعلــة ذلــك أن الوصف 

ــمعية  ــدات الس ــل أن الوح ــي بفع ــل النطق ــل الفع ــى أص ــوم إلا ع ــه أن يق ــن ل لا يمك

ــلة  ــوع إلى سلس ــب الرج ــل، إذ يج ــة للتحلي ــير قابل ــة غ ــلتها الخاص ــن سلس ــوذة م المأخ

حــركات النطــق وعندئــذ نلاحــظ أن الصــوت نفســه يقابــل الفعــل نفســه: 

                            ز )زمن سمعي (  = زَ )زمن نطقي (

 إن الوحــدات التــي نحصــل عليهــا بتجزئــة السلســلة الكلاميــة تتألــف مــن "ز" و"زَ" 

وندعوهــا فونيــات"13.

وهــذه الطبيعــة الخطيــة للفونيــم في كل اللغــات، تجعــل علاقتــه وثيقــةً بالــوزن في علم 

الــرف والــذي نــراه أكــر المصطلحات فائــدة في الوصــف المورفولوجــي للغــة العربية، لأن 

الــوزن تشــكيل خــاص لفونيــات صائتــة وفــق فراغــات زمنيــة تقابــل الطبيعــة الخطيــة 

للفونيــات المؤلفــة للكلمــة. بنــاء عــى هــذا يجــدر بنــا أن نســتبعد في التحليــل الفونيمــي 

للــوزن الــرفي التعريــف الوظيفــي للفونيــات وأن نركــز عــى طبيعتهــا الخطــــــية، وإن 
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كانــت أغلــب الدراســات الفونولوجيــة المتأثــرة بمارتينــي كدراســة بيــار غــيرو14 تفتــأ تذكــر 

وظيفتــي الفونيــم الأساســيتن: التمييزيــة والإخباريــة.

ــاءت  ــد ج ــارد بلومفيل ــد ليون ــم بع ــانين للمورفي ــة اللس ــدو أن دراس ــذا يب ــى ه وع

ــية  ــدة أساس ــن وح ــث ع ــير، لأن البح ــان دي سوس ــد فردين ــة عن ــوم العلام ــرة بمفه متأث

ــكل  ــن ش ــول، أي م ــن دال ومدل ــكل م ــة تتش ــن علام ــث ع ــو بح ــوي ه ــل اللغ للتحلي

ووظيفــة، والشــكل هــو الماهيــة أو المفهــوم، والوظيفــة التــي تضطلــع بهــا العلامــة هــي 

ــا في النظــام اللغــوي، وعــى هــذا الأســاس أيضــا لا يمكــن  ــي تحــدد معناهــا وقيمته الت

أن يكــون المورفيــم إلا شــكلا، ويكــون هــذا الشــكل حاصــلا مــن التقطيــع الأول للــكلام، 

ولا بــد لهــذا الشــكل مــن وظيفــة في إطــار النظــام اللغــوي، ووظيفــةُ المورفيــم الأساســية 

ــم. ــةٌ في نظــم الكل ــم، ونحوي ــاء الكل ــةٌ في بن صرفي

3 . المورفيم في الدرس العربي الحديث:

ــن في  ــن أساس ــم مبدأي ــم يدع ــوري للمورفي ــوم المح ــبق أن المفه ــا س ــن م ــد تب لق

التقطيــع المــزدوج للســان: الأول هــو مبــدأ ازدواجيــة الشــكل والمحتــوى في المورفيــم، ولولا 

عنــر الشــكل لمــا اشــتق مصطلــح المورفيــم مــن الأصــل اللغــوي "morphe"، والثــاني هــو 

مبــدأ التحديــد أو التتابــع، لأن المورفيــات في تتابعهــا تشــكل الكلــات والجمــل، وحاصــل 

ــة، إمــا دلالــة صرفيــة، أو  التحليــل المورفيمــي أن يحــدد أصغــر الوحــدات اللغويــة الدال

دلالــة نحويــة، أو دلالــة معجميــة.

ولمــا كانــت الدراســات اللغويــة العربيــة الحديثــة متأثــرة في مجملهــا بالــدرس اللســاني 

في أوربــا وأمريــكا، فــإن مبــدأ التحليــل المورفيمــي قــد ارتحــل بأقــلام كثــير مــن المترجمــن 

والدارســن إلى اللغــة العربيــة، وقــد حــاول كثــير منهــم التمثيــل لــه ولأنمــاط المورفيــات 

عــى اختــلاف تصوّراتهــا ومفاهيمهــا مــن الــكلام العــربَي. وإذا كانــت محــاولات التمثيــل 

هــذه قــد أصابــت أحيانــا فإنــا نراهــا أحيانــا أخــرى مقــرة في مســألة جوهريــة، وهــي 

الدراســة النقديــة الفاحصــة للمفاهيــم اللســانية التــي تدعــى عامــة مــع كونهــا مســتنبطة 

ــأتي لأوجــه مــن هــذه  ــا ي مــن لغــات ذات نمــط شــكلّي ونحــوي خــاصّ، وســنعرض في
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الدراســات العربيــة الناقلــة.

ــم اللغــة العــام،  ــة والمعــاصرة في مجــالات عل ــة الحديث ــة المؤلفــات العربي ــل غالبي تمث

وعلــم الدلالــة، ومســتويات التحليــل اللغــوي، كتبــا ناقلــة للمعرفــة التــي أنتجهــا البحــث 

اللغــوي في أوربــا وأمريــكا، عــى اعتبــار أن عنايــة علــاء اللغــة الغربيــن كانــت موجهــة 

ــن عامــة تصــدق  نحــو دراســة اللســان الشــري عامــة، حيــث اجتهــدوا في صياغــة قوان

ــن  ــدأ. وم ــذا المب ــى ه ــان ع ــن الأحي ــير م ــكلا في كث ــل مت ــكان النق ــات، ف ــى كل اللغ ع

تلــك المســائل العلميــة التــي اقترحهــا الــدرس الغــربي مســألتا التقطيــع المــزدوج والتحليــل 

المورفيمــي، حيــث عمــل بعــض الدارســن عــى تطبيقهــا عــى العربيــة تطبيقــا لم يراعــي 

أحيانــا خصوصيــة اللغــات التــي انطلقــت منهــا الفكرتــان أول الأمــر.

ــي يوردهــا  ــة الت ــان في الأمثل ــير مــن الأحي ــر في كث ــة تظه ــق أوجــه مختلف ــذا التطبي وله

الدارســون ككــال محمــد بــشر15 وأحمــد مختــار عمــر16 وعبــد الحميــد عبــد الواحــد 17 

للمفاهيــم اللســانية الرفيــة الغربيــة مســتندين بذلــك إلى أمثلــة مــن الكلــات العربيــة، 

وقــد يبــدو أن الهــدف مــن ذلــك كان تقريــب الفكــرة أو المفهــوم مــن القــارئ العــربي، 

ــل  ــة للتحلي ــكالا مختلف ــاول أش ــول يتن ــص مط ــلال ن ــن خ ــة م ــذه الأمثل ــنعرض له وس

المورفيمــي للغــة العربيــة، ويعقــب هــذا النــص تعليقــات مقتضبــة عــى تلــك الأشــكال 

كــا ســيأتي:

حيــث نقــرأ في "معجــم اللســانيات الحديثــة" عــن المورفيــم بأنــه: "أصغــر وحــدة لغوية 

لهــا معنــى أو وظيفــة صرفيــة في لغــة مــن اللغــات، وهــو بهــذا الشــكل لا يمكــن تقســيمه 

إلى شــكل أصغــر منــه، ســواء أكان مورفيــا حــرا أم مقيّــدا، ومثــال ذلــك كلمــة "مدرســون" 

ــه  ــرة Free morpheme لأن ــة ح ــدة صرفي ــل وح ــدرسّ" تمث ــة "م ــد أن صيغ ــث نج حي

يمكــن أن تــأتي وحيــدة في الاســتعال اللغــوي كــا نجــد الوحــدة الصرفيــة الــواو والنــون 

ــأتي وحيــدة في  ــة مقيــدةBound morpheme أي أنهــا لا يمكــن أن ت تمثــل وحــدة صرفي

ــر  ــة عــى الجمــع المذك ــة دال ــة، وتســتعمل كوحــدة صرفي الاســتعال اللغــوي في العربي

الســالم مــن جهــة وعــى حالــة الرفــع مــن جهــة أخــرى، ونلاحــظ أن كلمــــــــة مــدرسّ 
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كوحــدة صرفيــة حــرة والــواو كوحــدة صرفيــة مقيــدة لا يمكــن تقســيم أحدهــا إلى شــكل 

أصغــر. نجــد أن المورفيــم أو الوحــدة الرفيــة بهــذا المفهــوم تقــوم بــأداء وظائــف صرفيــة 

كالفاعليــة والاســمية والفعليــة والجنــس والعــدد وغــير ذلــك مــن المعــاني والوظائــف التــي 

 "word forms" تؤديهــا الإضافــات اللواصــق التــي تحــدد لنــا صيــغ الكلــات أو أبنيتهــا

وتظهــر في أشــكال الســوابق "Prefixes" واللواحــق "Suffixes" والدواخــل "Infixes". وقــد 

ــم اللســانيون أشــكال المورفيــم إلى ثلاثــة أقســام رئيســية: قسَّ

1. الشكل الأول:

يظهــر في صــورة عنــر صــوتي يتكــون مــن صــوت واحــد أو مقطــع أو عــدة مقاطــع 

كــا نــرى في مثــل هــذه الكلــات: يَـــكْتُبُ، تـَــكْتُبَانِ، تـَــكْتُبُونَ، كَتَبْـــتُ، كَتَبْـــنا، كَتَبْـــتُمْ. 

نلاحــظ هنــا أن المعنــى العــام المشــترك في هــذه الكلــات هــو الكتابــة، ونقــوم المورفيات 

التــي تتكــون مــن صــوت واحــد أو أكــر بتحديــد نــوع الكلمــة كاســم أو فعــل وتحديــد 

الاســم مــن حيــث الجنــس والعــدد وتحديــد الفعــل مــن حيــث الزمــن.

2 . الشكل الثاني:

يظهــر في صــورة ترتيــب العنــاصر الصوتيــة داخــل الصيغــة الرفيــة أو الكلمــة التــي 

ــدل  ــك في تب ــل ذل ــا ويتمث ــم داخله ــوتي أو المورفي ــر الص ــع العن ــا بموق دُ دلالته ــدَّ تح

 foot-feet man-men ــة في ــع في الانجليزي ــرد والجم ــغ المف ــن صي ــز ب ــت للتميي الصوام

والتمييــز بــن الفعــل المضــارع والمــاضي في come-came give-gave. ونجــد نفــس 

الظاهــرة في العربيــة حيــث تظهــر الصوامــت في صــورة صوامــت قصــيرة وطويلــة تتمثــل 

ــن  ــز ب ــل "كتــب" و"كاتــب" والتميي ــن الاســم والفعــل في مث ــز ب ــة تمي في وحــدات صرفي

ــل  ــم الفاع ــن اس ــز ب ــلاد" والتميي ــد" و"ب ــال" و"بل ــل" و"رج ــل "رج ــع مث ــرد والجم المف

ــوب". ــب" و"مكت ــل "كات ــول في مث والمفع

3 . الشكل الثالث: 

ــي  ــة ه ــذه الموقعي ــل، وه ــات في الجم ــة أو الكل ــغ الرفي ــب الصي ــل في ترتي يتمث
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الوحــدة الرفيــة التــي تــؤدي وظائــف نحويــة دلاليــة كالفاعليــة والمفعوليــة ونجــد هــذا 

بصفــة خاصــة في اللغــات التــي لا تعــرف الإعــراب مثــل التفرقــة في الترتيــب في الانجليزيــة 

ــل هــذا  ــا البحــث إلى نق ــد اضطرن ــول رأى جــون"18 .ولق ــول"، "ب ــا "جــون رأى ب في قولن

النــص المطــول لمــا فيــه مــن بيــان لأوجــه الإشــكال القائــم في تطبيــق التحليــل الصيغمــي 

عــى اللغــة العربيــة.

ــم  ــه للمورفي ــن وفائ ــم م ــى الرغ ــات، ع ــن المورفي ــكل الأول م ــى الش ــوظ ع الملح

مــن الناحيــة الشــكلية، أنــه لا يــوفي الوظيفــة الرفيــة حقهــا، لأن الدلالــة الزمنيــة عــى 

ــل الأوزان. وقــد أعطــى  ــع في الأفعــال المضارعــة، ب ــا الحــروف الطوال الاســتقبال لا تؤديه

سوســير مبــدأ ملائمــا لفحــص هــذه المســألة وهــو مبــدأ المقابلــة والمقارنــة، ونقصد بهــا هنا 

ــبَ/ يكَْتُــبُ"، إذ الكلمــة الأولى تــدل  المقارنــة بــن المــاضي والمضــارع في الأفعــال مثــل "كَتَ

عــى المـُـيّ والثانيــة تــدل عــى الاســتقبال أو المضارعــة، والاســتقصاء عــن العنــر الــرفّي 

الــدال عــى هــذا وذاك يــؤول إلى المقارنــة الرفيــة بــن الكلمتــن، فيظهــر أن الفــرق لا 

ات صاحبــت هــذه الإضافــة لولاهــا  يكمــن في إضافــة اليــاء المفتوحــة فقــط، لأن ثمــة تغــيرُّ

ــاء في  ــاء والب ــكاف وضــم الت ــدة، كتســكن ال ــا المســتقبليّة الجدي ــا أدت الكلمــة دلالته م

"يكَْتـُـبُ"، ولا يصــحُّ أن يغفــل المحلــل الــرفيُّ هــذه التغــيرات جميعهــا لمــا لهــا مــن أثــر في 

الكلمــة، وعــى هــذا الأســاس يظهــر أن هــذا الشــكل الأول مــن التحليــل المورفيمــي الــوارد 

في معجــم اللســانيات الحديثــة لم يكــن وفيــا للوظيفــة الرفيــة الأساســية للمورفيــم عــى 

الرغــم مــن وفائــه الشــكلي إن صــح التعبــير.

ــكل  ــدد الش ــه يح ــوم، لأن ــراب في المفه ــم اضط ــة المورفي ــن أمثل ــاني م ــكل الث وفي الشَّ

الــرفي في ترتيــب العنــاصر أول الأمــر، ثــم يتنــاول تغــير الحــركات داخــل الكلمــة، وكلا 

الجانبــن مخالــف لمبــدأ التحليــل المورفيمــي الأســاسي الــذي ذكرنــا أنــه يخضــع للتحديــد 

والتقطيــع والتتابــع، وســيظهر فيــا يــأتي أنــه اجتهــاد مــن لــدن بعــض الدارســن لتوســيع 

الفكــرة المورفيميــة لتصلــح عــى لغــات غــير إلصاقيــة بطريقة قياســية. والمشــكلة الرئيســة 

التــي يثـــــــــيرها هــذا النمــط مــن التحليــل المورفيمــي يمكــن تلخيصهــا في التــــــساؤل 
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التــالي: أيــن الشــكل الــذي يضطلــع بوظيفــة صرفيــة معينــة في الكلمــة؟ وتكــون الإجابــة 

المحتملــة عنــد هــؤلاء في الحركــة الجديــدة التــي تظهــر عــى الكلمــة، وفي هــذه الإجابــة 

المثالــب نفســها التــي ينطــوي عليهــا الشــكل الأول المقــترح مــن المورفيــات، إذ الفــرق 

ــيرات  ــل في تغ ــف فحســب، ب ــن في تحــول الفتحــة إلى أل ــبٌ" لا يكم ــبَ" و"كَاتِ ــن "كَتَ ب

أخــرى طــرأت عــى الــوزن ككــر التــاء وتريــف الآخــر بالرفــع المنــوّن. فالظاهــر هنــا أن 

الإســقاط المورفيمــي قــد قــرَّ كثــيرا في وصــف الشــكل الــدال الــذي هــو أســاس المورفيــم.

وشــبيه بهــذا الشــكل الثــاني مــن أصنــاف المورفيــات في الدراســات الناقلــة مــا أورده 

ــد يكــون  ــة ق في ــف آخــر للوحــدات الرَّ ــه: "ثمــة تصني محمــود فهمــي حجــازي في قول

أقــرب إلى طبيعــة الأوزان في العربيــة، وهــو تقســيم الوحــدات الرفيــة إلى تتابعيــة وغــير 

ــة التــي تكــون مكوناتهــا  ــة هــي الوحــدات الرفي ــة التتابعي ــة. الوحــدات الرفي تتابعي

ــات.  ــن هــذه المكون ــن الصوامــت والحــركات متتابعــة دون فصــل يفصــل ب ــة م الصوتي

ــة  ــدات الرفي ــك في الوح ــل، وكذل ــة بالفع ــر المتصل ــده في الضائ ــا نج ــوع م ــذا الن وه

المقيــدة في المثــال العــربي الســابق... أمــا الوحــدات الرفيــة غــير المتتابعــة فهــي الوحدات 

ــة مــن الصوامــت والحــركات متتابعــة عــى نحــو  ــا الصوتي ــأتي مكوناته ــي ت ــة الت الرفي

غــير متصــل، ومعنــى هــذا أن الوحــدات الصوتيــة المكونــة لهــا تتخللهــا وحــدات صوتيــة 

لوحــدة صرفيــة أخــرى. مثــال هــذا كل مــا يتعلــق بــالأوزان في العربيــة، فكلمــة "كاتــب" 

تتكــون مــن وحدتــن صرفيتــن غــير تتابعيتــن، تتكــون الأولى من الحــروف الأصــول "ك،ت، 

ــون  ــركات لا تك ــدون ح ــت ب ــذه الصوام ــة لأن ه ــير تتابعي ــة غ ــدة صرفي ــي وح ب" وه

تتابعــا متصــلا في أيــة كلمــة عربيــة، وتتكــون الوحــدة الرفيــة غــير التتابعيــة الثانيــة مــن 

فتحــة طويلــة وكــرة. وهــي كذلــك وحــدة صرفيــة غــير تتابعيــة لأن أصواتهــا لا تكــون 

تتابعــا متصــلا في أيــة كلمــة عربيــة. وبذلــك تعــد الحــروف الأصــول في البنيــة الصوتيــة 

للعربيــة واللغــات الســامية الأخــرى وحــدات صرفيــة غــير تتابعيــة، وتعــد الأوزان في هــذه 

ــف  ــن عرضــه للتصني ــر م ــة أيضــا"19. ويظه ــير تتابعي ــة غ ــات أيضــا وحــدات صرفي اللغ

الجديــد للوحــدات الرفيــة بــن تتابعيــة وغــير تتابعيــة اعــتراف ضمنــي بعجــز التحليــل 
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المورفيمــي عــن مجــاراة النمــط التريفــي للغــات الســامية، لأن الأصــل في ذلــك التحليــل 

ــدات  ــى وح ــكلام ع ــاج ال ــرى يحت ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــا، ه ــون تتابعي أن يك

ــت  ــي ليس ــدال، فه ــكل ال ــدأ الش ــف مب ــه يخال ــرا، لأن ــات نظ ــة المكون ــة منفصل صوتي

"وحــدة" صرفيــة بالمفهــوم المتعــارف عليــه للوحــدة. وفي عــده الــوزن وحــدة صرفيــة غــير 

تتابعيــة في آخــر عبــارة مــن هــذا النــص نظــرٌ أيضــا، لأن الــوزن هــو سلســلة متتابعــة مــن 

الحــركات والســواكن لا يفصــل بينهــا فاصــل، ولــو كانــت غــير متتابعــة مــا صــح أن يكــون 

منهــا وزن أصــلا.

ــة،  ــرفي في العربي ــزان ال ــة المي ــه حســب نظري ــد أن ــن النق ــا ســبق م ــف إلى م ونضي

ــبه  ــا يش ــى أو م ــرف معن ــة ح ــت الكلم ــة إلا إذا كان ــرا في العربي ــم ح ــون المورفي لا يك

حــرف المعنــى مــن الجوامــد غــير المشــتقة، لأن حضــور الاشــتقاق يعنــي بالــرورة تــلازم 

مســتوين هــا الأصــل المعجمــي والــوزن الــرفّي. ومعنــى هــذا أن كلمــة "رجــل" ليســت 

ــل هــي كلمــة تتألــف مــن مورفيمــن عــى الأقــل، أحدهــا الجــذر اللغــوي  ــا ب مورفي

ــوزن الــرفي. وثانيهــا ال

وأمــا الشــكل الثالــث مــن أشــكال المورفيــات في معجــم اللســانيات الحديثــة الســابق 

ذكــره ففيــه بيــان للوظيفــة النحويــة، وهــو مــا جعلــه أكــر أشــكال التحليــل المورفيمــي 

ــب التحليــل التركيــز عــى  ملاءمــة للغــة العربيــة، لأن الانتقــال إلى الوظيفــة النحويــة جنَّ

ــة  ــاصر المعجمي ــة في تعامــل العن ــة الجمل ــز عــى بني ــا التركي ــدل مكانه ــة الكلمــة وأب بني

المختلفــة أو الكلــات المختلفــة فيــا بينهــا، وهــذا مــا يؤكــد قصــور التحليــل المورفيمــي 

عــن وصــف النظــام الــرفي. وبحســب الاصطــلاح الــذي وضعــه مارتينــي فــإن العنــر 

اللغــوي الــذي يــؤدي وظيفــة نحويــة كالربــط وغيرهــا يســمى مورفيــا مطلقــا، كحــروف 

ــا، أو  ــول أحيان ــل والمفع ــن الفع ــط ب ــة الرب ــؤدي وظيف ــي ت ــلا، فه ــة مث ــر في العربي الج

ــز أن  ــر جــون ليون ــد ذك ــى. وق ــة، أو الأدوات وحــروف المعن ــة ومنفصل ــر متصل كالضائ

التعريــف الشــائع للمورفيــم هــو كونــه الوحــدة الصغــرى في التحليــل النحــوي20 ويــرى أن 

التطبيــق اللغــوي عنــد اللســانين لا ينطبــق دائمــا عــى هــذا التعريــف.
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ومــن نمــاذج هــذا الشــكل الثالــث مــن المورفيــم في اللغــة العربيــة مــا أورده محمــود 

فهمــي حجــازي مــن أمثلــة تــشرح الوظيفــة النحويــة للمورفيــات، فالمقارنــة بــن حالتــي 

الرفــع والنصــب تكشــف عــن الــدور النحــوي الــذي تؤديــه العلامــة آخــر الكلمــة، وهــي 

كــا نــرى وظيفــة تتجــاوز الإطــار الــرفي للمورفيــم إلى الوظيفــة النحويــة، مــا يجعلهــا 

مقبولــة إلى حــد بعيــد، حيــث تضطلــع أواخــر الكلــم، بوصفهــا مورفيــات نحويــة، بــأداء 

ــم هــي طــرف يمكــن  ــاب النحــوي، وأواخــر الكل دور دلالي مســتقل هــو الإشــارة إلى الب

تحديــده في الكلمــة.

هــذا وقــد تراوحــت الكتــب العربيــة الناقلــة بــن هــذه الأشــكال الثلاثــة الآنفــة الذكــر 

للتحليــل المورفيمــي، وقــد تجافــت في كثــير مــن الأحيــان عــن الطبيعــة الرفيــة الصميمــة 

للعربيــة إلا مــا تعلــق منهــا ببيــان الوظيفــة النحويــة للمورفيــات، حيــث تضطلــع أواخــر 

الكلــم بــدور العلامــات عــى الأبــواب النحويــة. ويظهــر مــن هــذا أنــه كلــا كان التحليــل 

ــة، وكلــا خالفهــا كان  ــة القديمــة كان أنســب للعربي ــة اللغوي المورفيمــي موافقــا للنظري

وصفــه للعربيــة مبتــذلا. حتــى لقــد دعــت بعــض الظواهــر المورفولوجيــة غــير القياســية 

ــر أو  ــذه الظواه ــون ه ــي، لك ــل المورفيم ــرة التحلي ــة فك ــرى إلى مراجع ــات الأخ في اللغ

التغــيرات الشــكلية مشــابهة للتريــف العــربي مــن وجــوه، كــا ســيظهر مــن كلام جــون 

ليونــز.

1.3. مشكلة التغيرات المورفولوجية:

يــرى جــون ليونــز أن هنــاك "أســاء وأفعــالا ونعوتــا إنجليزيــة كثــيرة لا تخضــع لمبــدإ 

 men, التقطيــع أو التــي تخضــع جزئيــا فقــط لهــذا المبــدإ مثــل الجمــوع غــير القياســية

children, mice, sheep والأفعــال الشــديدة went, took, came, run, cut, etc"  .مــع 

أن هــذه الكلــات تنتمــي إلى الفئــة النحويــة نفســها لكلــات أخــرى تخضــع للتقطيــع. 

ــاك  ــس هن ــة أن "لي ــن فرضي ــز م ــق جــون ليون ــن أجــل معالجــة هــذا الأشــكال ينطل م

ــد في الكلمــة التــي ينتمــي  ــلا للتحدي ــه مقطعــا قاب ــم مــا يفــرض كون في تعريــف المورفي

إليهــا"22.

21
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ومــن الــروري هنــا أن نقــارن بــن مــا ذكــره ليونــز في هــذا البــاب وبــن مــا يذهــب 

إليــه أكــر الدارســن الغربيــن مــن نســبة مفهوم المورفيــم إلى تعريــف دي سوســير الوحدة 

اللغويــة الدالــة عــى أنهــا "قطعــة صوتيــة تــدل عــى تصــور معــن بمعــزل عــا يســبقها 

ــن  ــل الصيغمــي وب ــن التحلي ــة ب م في هــذا البحــث شرح العلاق ــدَّ ــد تق ــا"23، وق ويلحقه

ــل الصيغمــي  ــص التحلي ــكلام عــى خصائ فكــرة التمفصــل المــزدوج للغــة، كــا ســبق ال

ممثلــة في التقطيــع والشــكلية، ويظهــر مــن هــذا أن جــون ليونــز قــد جانــب كل هــذه 

ــتقاق  ــن الاش ــية م ــير قياس ــاذج غ ــل مناســب لن ــه لإجــراء تحلي ــة من الأســس في محاول

ــصُّ سوســير المذكــور في هــذه الفقــرة،  ــدا ن ــد هــذا تأكي ــة. ومــا يزي في اللغــة الانجليزي

وهــو نــصٌّ معتمــد عنــد الدارســن الغربيــن في تحديــد مفهــوم المورفيــم، حيــث ينــدرج 

اقتبــاس هــؤلاء لفكــرة سوســير ضمــن ســياق معــرفي خــاص، كــا هــو الحــال مــع كتــاب 

ــدة  ــارة إلى وح ــه إش ــى أن ــف ع ــذا التعري ــرِأ ه ــث قُ ــردات"، حي ــم المف ــل إلى عل "مدخ

المســتوى الأول في التقطيــع المــزدوج عنــد أنــدري مارتينــي. ولعــلَّ المقصــود مــن هــذا أن 

الوحــدة التــي عرَّفهــا سوســير هــي المونيــم أو المورفيــم، حيــث جــاء في كتــاب "مدخــل 

إلى علــم المفــردات": "هــذه الوحــدات قابلــة للتحديــد "délimitation" والتعــرُّف عليهــا 

يعتمــد عــى التبــادلات الأفقيــة"24 وكلمــة تحديــد تعنــي في ظاهــر الأحــوال الفصــل بــن 

الوحــدات فصــلا خطيــا.

فالفرضيــة التــي ينطلــق منهــا جــون ليونــز والتــي مفادهــا أن المورفيــم لا يكــون جــزءا 

ــل  ــم والتحلي ــائع للمورفي ــلاح الش ــل الاصط ــب أص ــد تجان ــلا للتحدي ــة قاب ــن الكلم م

المورفيمــي، ومــن أجــل اســتدراك المشــكلة التــي يعانيهــا التحليــل المورفيمــي لكثــير مــن 

ــل  ــورف "morphe" يمث ــدا هــو الم ــا جدي ــا تحليلي ــترح مفهوم ــة يق ــات الانجليزي الكل

ــع  ــة للتقطي ــا يمكــن القــول أن كلمــة غــير قابل ــم. مــن هن جانــب الشــكل مــن المورفي

 "ed"الــذي يعنــي المورفيــم الجــذري و "bad" تتضمــن مورفيمــن هــا "worse" مثــل

الــذي يحمــل دلالــة التفضيــل. بهــذا يصبــح المورفيــم معنــى مــن دون شــكل أو مدلــولا 

مــن دون دال، بينــا يعــوِّض المفهــوم الشــكليُّ للمورفيــم بمصطلــح "morphe" حيــث 
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 "worse" التــي تملــك التوزيــع النحــوي نفســه لكلمــة "bigger" يمكــن أن نقــول أن كلمــة

مركبــة مــن مورفــن "big" و"er" الدالــن عــى مورفيــم الجــذر )أي دلالــة الجــذر المعــزول( 

ومورفيــم التفضيــل عــى التــوالي. وتبعــا لمــا تقــدم مــن كلام جــون ليونــز توجــد أشــكال 

مختلفــة للمــورف تقــوم بوظيفــة مورفيــم واحــد تســمى ألومورفــات "allomorphes"مثل 

ــن  ــة م ــه مجموع ــه بـــ "s" تمثل ــز ل ــن أن نرم ــذي يمك ــة ال ــع في الإنجليزي ــم الجم مورفي

./iz/و /z/و /s/ الألومورفــات هــي

ولكــن الملحــوظ أن هــذا المقــترح، وإن كان مقبــولا في بعــض حــالات اللغــة الانجليزيــة، 

ــا أنَّ  ــة، ك ــن جه ــة م ــات المترف ــم في الكل ــل المورفي ــه أن يحــلَّ مشــكلة تحلي لا يمكن

الأمثلــة المعروضــة مــن طــرف ليونــز تكشــف عــن قصــور التمييــز بــن المــورف والمورفيــم 

ــة  ــتوفي الخصيص ــن أن تس ــلا ع ــة فض ــة الانجليزي ــكلية للغ ــص الش ــان الخصائ ــن بي ع

الشــكلية للغــات المترفــة مــن جهــة أخــرى. فكلمــة "worse" مثــلا، ورغــم افتراضنــا أنهــا 

تتكــون مــن مورفيمــن أحدهــا هــو معنــى الجــذر اللغــوي والآخــر هــو معنــى التفضيــل، 

ــة عــى التحليــل المورفولوجــي الشــكلّي، ويمكــن لأيّ ملاحــظ أن يتســاءل وهــو  تبقــى عصيَّ

ــكل الــدال عــى الجــذر اللغــوي؟ وأيــن الشــكل الــدال عــى  يتأمــل ذات الكلمــة: أيــن الشَّ

الأفضليــة؟ ولا شــك في أن غيــاب الإجابــة عــن الســؤالن يــدل دلالــة قاطعــة عــى قصــور 

النظريــة المورفولوجيــة عــن تحليــل تلــك الظواهــر الشــكليَّة.

ثــم إن محاولــة إســقاط فكــرة "المــورف" عــى اللغــة العربيــة ، مثلهــا مثــل التحليــل 

ــا  ــة، وغمط ــن جه ــربي م ــرفي الع ــزان ال ــة المي ــا لظري ــا غَمْط ــل في نظرن ــي، يمث المورفيم

للطبيعــة التريفيــة التــي تتميــز بهــا العربيــة مــن جهــة ثانيــة، فــلا يمكــن لهــذه الفكــرة 

أو تلــك أن تتابــع ثــراء التنــوع الاشــتقاقي في العربيــة وشــبيهاتها مــن اللغــات الســاميّة، 

ــار  ــا إلى اعتب ــا تقطيعي ــه مفهوم ــن كون ــم م ــدي للمورفي ــوم التقلي ــاوزت المفه إلا إذا تج

الصيغــة الرفيــة مورفيــا أيضــا. وإذا كان الســؤال الــذي طرحنــاه ســابقا حــول الشــكل 

ــإن  ــا، ف ــي معلق ــة بق ــى الأفضلي ــدال عــى معن ــدال عــى الجــذر اللغــوي والشــكل ال ال

الإجابــة تبــدو ميســورة إذا مــا كان المثــال كلمــة عربيّــة، ويعــود الفضــل في ذلــك إلى تمييــز 
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الميــزان الــرفي بــن الأصــل اللغــوي المجــرد وبــن وزن الكلمــة. ومــن الحكمــة القــول أن 

نظــام المورفيــات لا يمكنــه أن يمثــل نظــا للكلــم يــوازي نظــم الــدلالات التــي تتحملهــا 

هــذه المورفيــات لأن هــذا هــو التصــور التقطيعــي للمورفيــم ووظيفتــه، والأمــر يختلــف 

في علــم الــرف لأن الــكلام عــى الدلالــة الرفيــة هــو كلام عــى تقســيم للدلالــة وفــق 

ــوزن  ــة، فال ــة خاص ــا بدلال ــتقل كل منه ــظ تس ــن اللف ــزاء م ــق أج ــة لا وف ــاد مختلف أبع

الــرفي ليــس مجــرد جــزء مــن اللفــظ أو مقطعــا منــه، ولكنــه مســتوى مــن مســتويات 

اللفــظ المتضافــرة داخــل الكلمــة الواحــدة.

2.3. وجهان للتحليل المورفيمي في العربية:

ــف الجهــود الناقلــة في العربيــة  ــةٍ يمكــن أن نصنِّ بنــاء عــى مــا ســبق ذكــره مــن أمثل

ــا أكــر  ــة بعضه ــل المورفيمــي للغــة العربي ــا إلى وجهــن عــى الأقــل للتحلي ــا تقنيَّ تصنيف

قبــولا وملاءمــة مــن بعــض: فــالأول يخــصُّ الأدوات والضائــر المتصلــة، ويتبــع هــذا الوجــه 

الاشــتقاق المتعلــق بأواخــر الكلــم كزيــادات المثنــى وجمــع الســالم ويــاء النســب وغيرهــا، 

والوجــه الثــاني يخــص الدلالــة الزمنيــة في الأفعــال واشــتقاق جمــع التكســير مــا لا يتعلــق 

ــن  ــط ب ــت الخل ــي تجنب ــة الت ــات العربي ــت الدراس ــد قلَّ ــة. وق ــر الكلم ــادات في آخ بزي

الوجهــن وفضلــت نظريــة أكــر ملاءمــة للتحليــل الــرفي وهــي نظريــة الميــزان مثلــا ورد 

ايــة. وفيــا يــلي تفصيــل الــكلام عــى هذيــن الوجهــن: ذلــك عنــد فايــز الدَّ

ــن حــالات التحليــل المورفيمــيّ الموافقــة لنظــام التريــف في العربيــة،  الوجــه الأول: يتضمَّ

ــر  ــل الضّائ ــي تســمى لواحــق، مث ــم والت ــد أواخــر الكل ــب عــى الزوائ ــداره في الغال وم

المتصلــة وعلامــات العــدد، ومــداره أيضــا عــى بعــض الزوائــد أوائــل الكلــم والتــي تضطلــع 

بدلالــة خاصــة كأدوات التعريــف في الأســاء وهمــزة الاســتفهام في الفعــل، وتتــوزع 

ف والنحــو كــا ســيأتي بيانــه. الوظائــف الدلاليــة لهــذا الوجــه عــى الــرَّ

 فالضائــر المتَّصلــة هــي في غالبهــا علامــاتٌ إعرابيــة لهــا وظيفــة نحويــة، ومعلــوم أن 

هــا مورفيــات  العلامــة تلحــق أواخــر الكلــم فهــي لاصقــة بالكلــم، وعــى هــذا جــاز عدُّ

في اللغــات المترفــة، مثلهــا مثــل الضمــة وغيرهــا مــن علامــات الإعــراب في المفــرد وجمــع 
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رزيق بوزغاية

التكســير، فهــي مورفيــات أيضــا بــذات القيــاس. فالوظيفــة النحويــة تمنــح المورفيــات 

حــق الوجــود حتــى في اللغــات المترفــة التــي تبُنــى فيهــا الكلــات مــن أصــول مجــردة 

ــة أنهــا  ــر المتصل ــة الضائ موزعــة عــى أوزان محــددة. ويمكــن للمــرء أن يتبــن مــن بني

ــة ﴿ ــون" في جمل ــا، ككلمــة "يؤمن ــة الكلمــة كله ــد الخطــي مــن بني ــل للتحدي جــزء قاب

ــى يحَُكِّمُــوكَ فِيــاَ شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ﴾ ]النســاء : 65[، فالــواو عنــد  ــلَا وَرَبِّــكَ لَا يؤُْمِنُــونَ حَتَّ فَ

ــةٍ، وهــي مــن الناحيــة الشــكلية تقبــل الفصــل الخطــي عــن  النحــاة علامــة رفــعٍ وفاعليّ

بقيــة الكلمــة "يؤُمــنُ + ونَ"، وبهــذا تجمــع بــن طــرفي المورفيــم وهــا: الدلالــة في كونهــا 

دالــة عــى الفاعليــة، والشــكل في كونهــا جــزءا مــن الكلمــة قابــلا للتحديــد.

ويتَبــعُ هــذا الوجــهَ الاشــتقاقُ المتعلِّــق بأواخــر الأســاء في العلامــات القياســية )كالتثنية 

ــي  ــف، فه ــا كأداة التعري ــا( وأوائله ــبة وغيره ــاء النِّس ــث وي ــاء المؤنَّ ــالم وت ــع السَّ والجم

كلهــا تعــدُّ علامــة عــى معنــى صرفّي مســتقلٍ نســبيا، كدلالــة الألــف والنــون عــى المثنــى، 

ــدا لأن العــرب  ودلالــة التــاء المربوطــة عــى المؤنــث الــخ، وهــي بالتــالي تمثــل مورفيــا مقيَّ

ــوا عــى أنَّ لهــا تلــك الدلالــة الرفيــة الخاصــة زائــدةً عــى دلالــة الكلمــة.  القدامــى نصُّ

ــات  ــك العلام ــل تل ــس في كل أشــكال الاشــتقاق، فالتكســير لا ينطــوي عــى مث ولكــن لي

ولذلــك لم يذكرهــا علــاء العربيــة وإنمــا ذكــروا لــه علامــات الإعــراب المعروفــة في حــال 

الإفــراد، وإنمــا أضافــوا دلالــة العــدد وغــيره في التكســير إلى الــوزن لا إلى العلامــة التــي هــي 

جــزء مــن الكلمــة. أمــا المتأخــرون منهــم في الزمــن الحــاضر فقــد أبعــدوا النجعــة عندمــا 

اعتــروا مــا زيــد مــن حــروف في جمــع التكســير مورفيــا دالا عــى الجمــع، وهــو غلــط 

جســيم مــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة.

فــلا منــاص، بنــاء عــى مــا ســبق، مــن التمييــز بــن وظيفتــن لهــذه اللواحــقِ أواخــرَ 

ــن  ــة ب ــن علاق ــابٍ نحــويٍّ أو ع ــن ب ــد ع ــرِّ الزوائ ــا تع ــة عندم ــة النحويَّ ــم: الوظيف الكل

ــة  ــدٍ في الكلم ــىً زائ ــن معن ــرّ ع ــا تع ــة عندم ــة الرفي ــة، والوظيف ــات في الجمل الكل

ــالم  ــع الس ــة والجم ــف والتثني ــى التعري ــا ع ــة، كدلالته ــار للجمل ــن دون اعتب ــردة م المف

ــك. ــا أشــبه ذل ســب وم والنَّ
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هــا مورفيــات أيضــا وفقــا للتصــور الأصــلّي  والأدوات مثــل الضائــر المتصلــة يمكــن عدُّ

ســب، وهــذا  للمورفيــم، ســواء منهــا المتصلــة كألــف ولام التعريــف وتــاء التأنيــث ويــاء النَّ

النــوع يلحــق الضائــر المتصلــة كــا ســبق بيانــه، أو المنفصلــة كحــروف المعــاني والضائــر 

المنفصلــة ومــا يشــبهها مــن الكلــات الجامــدة وغــير المتمكنــة التــي لا تحتمــل الــوزن، 

فهــي مورفيــات منفصلــة أو حــرة، ويمكــن للمــرء أن يلاحــظ في هــذا النــوع الأخــير أن 

مــا يســوغ اتخاذهــا مورفيــات حــرةًّ رغــم كونهــا كلــات تامــة، أنهــا ليســت موزونــة، 

وليســت داخلــة في نظــام التريــف العــام، فلــو كان لهــا وزن لظهــر فيهــا مورفيــان عــى 

الأقــل: أولهــا معجمــي يمثلــه الجــذر، وثانيهــا صرفّي يمثلــه الــوزن كلــه لا مجــرد زوائــد 

فيــه إلا بالتفصيــل الــذي ذكرنــا، وهــذا ملخصــه:

 وظائف المورفيم في العربية 

 النحوية الصرفية المعجمية

الأدوات كالضمائر 

 المنفصلة وحروف المعنى

علامات الاشتقاق 

العددي في المثنى 

 والجمع السالم

علامات الأبواب النحوية 

كالواو والنون في رفع 

 الجمع السالم

ــةُ الرفيــة الــذي  والوجــه الثــاني لتطبيقــات التحليــل الصيغمــي عــى العربيــة الدلال

يضطلــع بهــا الــوزن، والتــي تنُسَــب خطــأً في الدراســات الناقلــة إلى مقطــع مــن مقاطــع 

ــة في  ــة العددي ــة في تريــف الأفعــال أو الدلال ــة الزمني ــد بالاشــتقاق، كالدلال الكلمــة زِي

جمــع التكســير أو دلالــة الفاعــل والمفعــول في صيغهــا المعلومــة وهكــذا. وتفصيــل ذلــك 

أن يســتظهر الدارســون الدلالــة الزمنيــة في المقابلــة بــن أزمنــة الفعــل، فالفــرق بــن المـُـيِّ 

والمضارعــة في العربيــة يجــري في الدراســات الناقلــة مجــرى الحــروف الزائــدة التــي يمكــن 



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 27824

رزيق بوزغاية

تحديدهــا، كاليــاء أو النــون والتــاء في أول الفعــل المضــارع عــى التــوالي "يكتــب، نكتــب، 

تكتــب"، ومثلهــا الدلالــة الزمنيــة يســندها هــؤلاء إلى الدواخــل في جمــع التكســير كالألــف 

ــا تعــود عــى  ــة الفاعــل في "كاتــب" يرونه ــك دلال ــل ذل ــلاد" أو "أقــلام"، ومث في كلمــة "ب

الألــف التــي تفــرِّق بــن اســم الفاعــل وبــن الفعــل "كتــب"، ومــا أشــبه ذلــك مــن الأمثلــة. 

ــتراث أن  ــوي في ال ــا البحــث اللغ ــة ويؤيِّده ــا اللغ ــي تتكشــف عنه ــة الت ــير أن الحقيق غ

الفــرق بــن دلالتــيْ المــيّ والمضارعــة في الأفعــال لا يكمــن في زيــادة حــروف فقــط، لأن 

المعنــى الزمنــيّ في هــذه الحــال يتــأتى مــن بنيــة الكلمــة كلهــا، ذلــك أن الفــرق الشــكلّي 

ــاء المفتوحــة، فالخــاء كانــت مفتوحــة وصــارت  ــرُجُ" لا ينحــر في الي ــرَجَ" و"يخَْ ــن "خَ ب

ســاكنة، والــراء كانــت مفتوحــة وصــارت مضمومــة ومثلهــا الجيــم، أي أن دلالــة المضارعــة 

حاصلــة مــن الــوزن كلــه "يفَْعُــلُ". ومثــل ذلــك يقــال في بقيــة الأمثلــة، فدلالــة الجمــع في 

كلمــة "بــلاد" أو "أقــلام"، ودلالــة الفاعــل في كلمــة "كاتـِـب" كلهــا متأتيــة مــن وزن الكلمــة 

كلهــا لا مــن مقطــع مــن الكلمــة، ومــا يثبــت ذلــك هــو المقارنــة بن أصــول هــذه الكلات 

ــبٌ" هــو  في المعجــم وبــن مشــتقاتها، فالفــرق بــن الأصــل المجــرد /كْ تْ بْ/ وبــن "كَاتِ

اســتصحاب الكلمــة المشــتقة لــوزن "فاعِــل".

ــر  ــان ذك ــتيفان أولم ــاشى س ــة تح ــات المترف ــي للغ ــز المورفولوج ــى التميُّ ــدا ع وتأكي

ــا يقــارب الخمســن ســنة مــن  ــذي صــدر بعــد م ــه ال ــة غــير الكلمــة في كتاب وحــدة دال

ــدات  ــي الوح ــوي ه ــب النح ــة والتركي ــوت والكلم ــال: "الص ــث ق ــير حي ــاة دي سوس وف

الثــلاث للــكلام المتصــل وهــذه الوحــدات تدخــل في النظــام اللغــوي الخــاص بــكل عضــو 

ــا  ــر له ــة لا ح ــداث كلامي ــن أح ــتخلص م ــد أن تس ــة بع ــة اللغوي ــاء الجاع ــن أعض م

ســواء أكانــت هــذه الوحــدات مســموعة أم منطوقــة"25 ويظهــر لنــا مــن هــذا النــص ولا 

شــك معرفتــه العميقــة بالطبيعــة المورفولوجيــة للغــات الرومانيــة ســليلة اللغــة اللاتينيــة 

التــي كانــت لغــة مترفــة، وهــي لغــات كان يعكــف عــى تدريســها في جامعتــي ليــدز 

وغلاســجو.

ثــم إنــه مــا يتبــن مــن هــذا البحــث أنــه لا يمكــن أن نفهــم قصــور التحليــل المورفيمي 
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للغــات المترفــة بالاعتــاد عــى الجانــب الشــكلي للكلمــة فقــط، بــل لا منــاص مــن تناول 

ــا.  ــه أيض ــل بوظيفت ــده، ب ــكل وح ــرف بالش ــم لا يعُ ــا، لأن المورفي ــي أيض ــا الوظيف جانبه

ولذلــك حرصنــا في الأمثلــة الســابق ذكرهــا أن نطــرح الســؤال التــالي تريحــا أو تضمينــا: 

مــا الــذي يــدل عــى الزمــن المــاضي في هــذا الفعــل؟ ومــا الــذي يــدل عــى المضارعــة في 

ــه وبــن  ــذي يفــرق بين ــذي يحمــل معنــى الجمــع في هــذا الاســم؟ ومــا ال الآخــر؟ مــا ال

حــال الإفــراد؟ وغيرهــا مــن الأســئلة التــي نراهــا ضروريــة لتســتوفي الدراســة كل جوانــب 

المورفيــات أو جوانــب التحليــل الــرفي.

4. وظيفية الميزان الصرفي ووظيفية المورفيم:

ــرفي  ــط ال ــن النم ــي وب ــي الوظيف ــل المورفيم ــن التحلي ــة ب ــال الملاءم ــدم اكت إن ع

ــم،  ــوزن والمورفي ــن ال ــة ب ــة والوظيفي ــة يســتدعي دراســةَ الفــروق المفهومي للغــة العربي

ــل  ــا فحســب، ب ــةُ كلٍّ منه ــث ماهي ــن حي ــم م ــوزن والمورفي ــن ال ــرقُ ب ــدرك الف إذ لا يُ

مــن خــلال تحديــد وظيفتيهْــا في نظــام اللغــة تحديــدا دقيقــا. وبنــاء عــى ذلــك يمكــن 

أن نقــرر نقــاط التلاقــي بينهــا ونقــاط الافــتراق، فيكــون التلاقــي إذا اضطلــع أحدهــا 

بوظيفــة الآخــر، ويكــون الافــتراق إذا قــرّ أحدهــا عــن ذلــك، ويمكــن أن نعقــد مقارنــة 

بســيطة بينهــا مــن خــلال مســتوييْ المفهــوم والوظيفــة كــا يــلي:

الوظيفةالمفهوم

صرفية ـ نحويةشكل خالص مفرغ من الأصواتالميزان الصرفي

معجمية ـ شكلية ـ سلسلة حركات وسكناتالتحليل المورفيميّ
نحوية

شكل جزئّي من الكلمة دال بالضرورة

وفيــا يــأتي يســعى البحــث إلى دراســة التعالــق بــن المفهــوم والوظيفيــة في كل مــن 

نظــرتيْ الميــزان الــرفي والتحليــل المورفيمــي، مــع التركيــز عــى الاعتبــار الوظيفــي لمــا لــه 

ــع  ــإذا اضطل ــا. ف ــن عدمه ــم م ــرفي والمورفي ــزان ال ــن المي ــة ب ــرار الملاءم ــن دور في إق م
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المورفيــم، أو مقطــع مــن الكلمــة، فعــلا بالوظيفــة التــي يضطلــع بهــا الميــزان الــرفي في 

ه بديــلا مناســبا لــه. اللغــة العربيــة أمكــن عندئــذ عــدُّ

ف العربي بين المفهوم والوظيفة: 1.4. علم الصرَّ

ــه  ــرف ب ــا يع ــا كليًّ ــع قانون ــا أن يض ــرف "إم ــم ال ــن أن عل ــب المتقدم ــاء في كت ج

الألفــاظ فهــي قياســية، وذلــك القانــون إمــا أن يعــرف بــه المفــردات القياســية، وذلــك كــا 

ــاب أفعــل، عــى  ــن أن كل اســم فاعــل مــن الثــلاثي المجــرد، عــى وزن فاعــل، ومــن ب ب

وزن مفعــل، وكــذا حــال اســم المفعــول، والأمــر، والآلــة، والمصغــر، والجمــع ونحــو ذلــك، 

وتحتــاج في معرفتهــا إلى علــم التريــف. وإمــا أن يعــرف بــه المركبــات القياســية وذلــك 

كــا بــن مثــلا أن المضــاف مقــدم عــى المضــاف إليــه، والفعــل عــى الفاعــل وغــير ذلــك 

مــن كيفيــة تركيــب أجــزاء الــكلام. وتحتــاج في معرفــة بعضهــا إلى التريــف كالمنســوب، 

والفعــل المضــارع، وفي معرفــة بعضهــا إلى غــيره مــن علــم النحــو كــا ذكرنــا"26. والمفهــوم 

إجــالا مــن هــذا أنَّ الموضــوع الرئيــس لعلــم الــرف في العربيــة هــو الــوزن وقياسُــه، وأنَّ 

ف إنمــا يذكــرون وظيفــة الــوزن تبعــا للــكلام عــى الدلالــة الحاصلــة مــن ذلــك  علــاء الــرَّ

الــوزن في معنــى الكلمــة، ذلــك أن الــوزن أو البِنيــة كلاهــا مصطلــحٌ دالٌّ عــى الماهيــة 

أو المفهــوم لا عــى الوظيفــة، وإنمــا يتــم إلحــاق الوظيفــة بهــا إلحاقــا، لأن غايــة هــذا 

العلــم معرفــةُ أحــوال الكلــم في المقــام الأول، مــن حيــث هــي قرائــنُ عــى وظائــف دلاليــة 

ــلُ  ــلا، فالأص ــل مث ــى الفاع ــى معن ــا دالا ع ــون وزنٌ م ــاني، كأن يك ــام الث دة في المق ــدَّ مح

المقصــود في الــرف هــو حــال الــوزن، والوظيفــة الدلاليــة لاحقــةٌ بــه.

ويشــفع لهــذا الاســتنتاج أغلــبُ التعريفــات التــي ســاقها العلــاء لهــذا العلــم، كقــول 

صديــق بــن حســن القنوجــي: "هــو علــمٌ يبحــث فيــه عــن الأعــراض الذاتيــة لمفــردات كلام 

العــرب مــن حيــث صورهــا وهيئاتهــا كالإعــلال والإدغــام أي المفــردات الموضوعــة بالوضــع 

ــان  ــة كبي ــات التغيري ــردات والهيئ ــة للمف ــة العام ــات الأصلي ــا والهيئ ــي ومدلولاته النوع

المعتــلات قبــل الإعــلال وبعــد الإعــلال وكيفيــة تغيرهــا عــن هيئاتهــا الأصليــة عــى الوجــه 

الــكلي بالمقاييــس الكليــة كصيــغ المــاضي والمضــارع ومعانيهــا ومدلولاتهــا، وموضوعــه 
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الصيــغ المخصوصــة مــن الحيثيــة المذكــورة"27، وقــولِ ابــن الحاجــب أنــه: "علــمٌ بأصــول 

تعُــرفَ بهــا أحــوالُ أبنيــةِ الكلــم التــي ليســت بإعــراب ولا بنــاء"28. فهــذه تعريفــات تســند 

إلى علــم الــرف دراســةَ الــوزن ممثــلا في أحــوال الأبنيــة وحيثيــة الكلــم، والحيثيــة هنــا 

تأثُّــر الــوزنِ بتعامــلات الأصــوات وتفاعُــل طبائعِهــا النطقيــة مــا يحُــدث الإبــدالَ والإدغام 

والقلــبَ وغيرهــا مــن الظواهــر الصوتيــة المؤثــرة في الميــزان. ولذلــك عــرَّف الجرجــاني هــذا 

العلــم بالقــول: "يعــرف بــه أحــوال الكلــم مــن حيــث الإعــلال"29.

ــى  ــا في المعن ــة وأثرهَ ــة الرفي ــة الصيغ ــوا وظيف ــن تناول ــن المتقدم ــيرا م ــى أن كث ع

خــارجَ حــدود التحليــل الــرفّي، كــا ورد عنــد الخليــل وســيبويه وابــن جنــي والثعالبــي في 

ف العــربيَّ ضمــن الدراســات  دراســتهم لنحــوِ الجملــةِ، وعــى هــذا أمكــن أن نصنِّــف الــرَّ

ــي  ــة، والت ــانيات الحديث ــردات في اللس ــاء المف ــا عل ــي يقرُّه ــة الت ــة الخالص المورفولوجي

."la sémantique" ــة تفصــل دراســة الشــكل "La forme" عــن دراســة الدلال

ــا مجــردا كقــول اللغويــن أنَّ  ً فمصطلــح "الــوزن" أو "البنيــة" إذن يحمــل بعــدا مفهوميًّ

ــكنات  للكلمتــن "قــام" و"نــام" الــوزنُ نفسُــه، فالعــرة عندهــم بسلســلة الحــركات والسَّ

وامــت التــي تلتبــس بهــا. ولكنهــم قــد يذكــرون صيغــا صرفيــةً مــن مثــل  لا بطبيعــة الصَّ

"اســتفعل"30، والســن هنــا هــي عــن الفونيــم وليســت حكايــة عنــه مثــل الفــاء والعــن 

والــلام، ومقصدهــم مــن ذكــر الســن ـ وهــي مثــال فقــط عــى صيــغ صرفيــة كثــيرة ـ هــو 

ــب.  ــال الطل ــلُ للســن الســاكنة في أفع ــة المتشــابهة والتمثي ــغ الرفي ــن الصي ــزُ ب التميي

وعــى هــذا يظهــر مــن الســياقات الــواردة في كتــب اللغــة أنهــم إنمــا يقصــدون بحــروف 

ــأنَّ  ــول ب ــوزن دون الق ــل ال ــال ـ تمثي ــاء في هــذا المث ــف والســن والت ــل الأل ــذوات ـ مث ال

هــذه الحــروف أو الفونيــات هــي ماهيــةُ الــوزن.

ة في  ــصاقيَّ ــلغات الإلـ ــا الـ ــن مورفولوجي ــف ع ــة يختل ــرفيُّ في العربي ــوزنُ ال وال

ــةٍ  ــه بــن طويل ــة وتنــوع حركات ــة مــن خــلال خصائصــه التركيبي اللغــات اللغــات الأوربي

يغــة إلى تحليــل الحركــة الطويلــة إلى كــمٍّ معــنَّ مــن  وقصــيرةٍ، لهــذا لا يلُجــأ في درس الصِّ

الحــركات القصــيرة كــا هــو متبــع في التحليــل الصــوتي للغــة اللاتينيــة القديمــة، فتبقــى 
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ــنَّ أنَّ  ــى وإن تب ــر، حت ــنْ أو أك ل إلى فتحت ــوَّ ــا ولا تح ــلا ألفً ــل" مث ــف في وزن "فاع الأل

حــروف العلــة في العربيــة قابلــة للتحليــل حيــث يــرى ابــن جنــي أن الحــركات أبعــاضُ 

ــى أشــبعتَ  ــك مت ــذه الحــروف أن ــك عــى أن الحــركات أبعــاض له ــد: "ويدلُّ حــروف الم

ــن  ــة ع ــو فتح ــك نح ــه، وذل ــي بعضُ ــذي ه ــرفُ ال ــا الح ــدث بعده ــنَّ ح ــدةً منه واح

ــك كــرة عــن  ــك إن أشــبعتها حدثــت بعدهــا ألــف فقلــت "عَامــر"، وكذل "عَمــرو" فإن

"عِنــب" إن أشــبعتها نشــأت بعدهــا يــاء ســاكنة ولذلــك قولــك "عِينــب"، وكذلــك ضمــة 

عــن "عُمــر" لــو أشــبعتها لأنشــأت بعدهــا واوا ســاكنة وذلــك قولــك "عُومــر"، فلــولا أنَّ 

الحــركات أبعــاضُ لهــذه الحــروف وأوائــلٌ لهــا لمــا نشــأت عنهــا ولا كانــت تابعــة لهــا"31.

ــير  ــا تتغ ــة إلى أخــرى وإنم ــن صيغ ــير م ــة لا تتغ ــد لاحــظ النحــاة أن أصــول الكلم وق

الحــركات )مفهــوم الســكون هــو اللاحركــة في الصامــت الســاكن(، فمجمــوع الصوامــت 

ــن النطــق،  ــم م ــة تمكــن المتكلِّ ــوم بوظيف ــت تق ــة الصوائ ــوزن، ومجموع ــادة ال ــل م يمثِّ

ونســتنتج مــن ذلــك أن أبنيــة الكلمــة تعتمــد عــى عنريــن أولهــا ثابــت هــو سلســلة 

ــي تحــدد صيغــة  ــت الت ــاني متغــيرِّ هــو سلســلة الصوائ الصوامــت في جــذر الكلمــة والث

ــا. ــه دلالتهَ الكلمــة وتوجِّ

2.4. الوظيفة التوجيهية للميزان الصرفي تظهر في دلالة الكلمة:

ــوم أو  ــة للمفه ــت تابع ــة كان ــاء العربي ــد عل ــة عن ــة الرفي ــا أن الوظيف ــد ذكرن لق

ــى  ــن ع ــن المحدث ــوزن كلام اللغوي ــوم ال ــة لمفه ــة الوظيف ــد تبعيَّ ــا يؤكِّ ــة. وم الماهي

ــةً  ــل دلال ــة في الأص ــا أنَّ للكلم ــود به ــة، والمقص ــة للصيغ ــة التوجيهيَّ ى الوظيف ــمَّ ــا يس م

ــه  ات بســبب تغــيرُّ الــوزن الــذي يوجِّ ُ بــن المشــتقَّ ــةً تمثِّــل المعنــى المركــزيّ تتغــيرَّ معجميَّ

دلالــة الأصــل توجيهــا يختلــف عــن دلالــة الجــذر اللغــوي الخامــل. فالفــرق بــن دلالــة 

ــبٌ" مثــلا يعــودُ  ــابٌ" و"مَكْتَ ــبَ" و"كِتَ الأصــل المجــرد "ك/ ت/ ب" ودلالــة المشــتقات "كَتَ

إلى التوجيــه الــذي تضُيفــه الأوزانُ "فعََــلَ" و"فِعَــالٌ" و"مَفْعَــلٌ" بهــذا الترتيــب، عــى ذلــك 

ــى المعجمــيَّ  ــت المعن ه ــغ وجَّ ــك الصي ــال عندهــا أن تل ــوزن، ويق ــن ال الأصــل المجــرَّد م

للأصــل توجيهًــا خاصــا، فمــرَّة نحــو دلالــة الفعــل المــاضي، ومــرَّة نحــو اســم الآلــة وهكــذا.
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ــن  ــة، وم ــة الرفيَّ ــل الدلال ــن تقاب ــى والمحدث ــب القدام ــة في كت ــةُ التوجيهيَّ والوظيف

مثــل ذلــك مــا ورد عــن ابــن جنــي في قولــه: "فأمــا مقابلــة الألفــاظ بمــا يشــاكل أصواتهــا 

ــم  ــك أنه ــوم. وذل ــه مأم ــد عارفي ــب عن ــج مُتلِْئّ ــم واســع ونهَْ ــاب عظي ــن الأحــداث فب م

كثــيرا مــا يجعلــون أصــوات الحــروف عــى سَــمْتِ الأحــداث المعــرَّ بهــا عنهــا فيعدلونهــا 

بهــا ويحتذُونهــا عليهــا. وذلــك أكــر مــاّ نقــدّره وأضعــاف مــا نستشــعِره"32 وقــال أيضــا: 

"قــال الخليــل: كأنهــم توهّمــوا في صــوت الجُنْــدُب اســتطالة ومــدّا فقالــوا: صَرَّ وتوهّمــوا 

في صــوت البــازي تقطيعــا فقالــوا: صرصر. وقــال ســيبويه في المصــادر التــي جــاءت عــى 

الفَعَــلان: إنهــا تــأتي للاضطــراب والحركــة نحــو النَقَــزان والغليــان والغثيــان. فقابلــوا بتــوالي 

ــا مــن هــذا الحديــث أشــياء كثــيرة  ــوالى حــركات الأفعــال. ووجــدت أن ــال ت حــركات المث

فــة  عــى سَــمْت مــا حــدّاه ومنهــاج مــا مثَّــلاه. وذلــك أنــك تجــد المصــادر الرباعيــة المضعَّ

ــرة  ــة والجرج ــة والصعصع ــة والقعقع ــة والصلصل ــة والقلقل ــو الزعزع ــر نح ــأتى للتكري ت

ــرة"33. والقرق

فيــة مثــل كتــاب »نقعــة الصديان  ومــن الدارســن مــن أفــرد كتابــا في معــاني الصيــغ الرَّ

فيــا جــاء عــى الفعــلان" للحســن بــن حيــدر القــرشي34، ولمــا كان المحدثــون يســعون إلى 

التمييــز بــن المعنــى الوظيفــي للصيغــة الرفيــة وبــن غيرهــا فقــد أطلقــوا عــى المحــاكاة 

ــم عــى الوظيفــة  التــي ذكرهــا الخليــل مصطلــح "المحــاكاة البنائيــة"35، ومنهــم مــن تكلَّ

التوجيهيــة للــوزن الــرفي36 انطلاقــا مــن كونهــا مســتوى لغويــا ينــدرج ضمــن المســتويات  

اللســانية الأخــرى.

3.4. الوزن الصرفي عوضا عن المورفيم في الوظيفتين الصرفية والنحوية:

نســتخلصُ مــن تعريفــات اللســانيات الغربيــة للمورفيــم أنــه تنــاط بــه ثــلاثُ وظائــف 

تتعلــق كلٌّ منهــا بمســتوى مــن مســتويات التحليــل اللــــــساني، وقــد ســبق ذكرهــا في أول 

ــم الحــر، وهــي المعنــى  ــة التــي تظهــر في المورفي ــالي: الوظيفــة الدلالي هــذا البحــث كالت

المعجمــي للجــذر اللغــوي في اللغــات اللاصقــة، والوظيفــة الرفيــة التــي تظهــر في 

نــوع خــاص مــن اللواصــق تســمى بلواصــق الاشــتقاق وهــي تخــصُّ الكلــات المفــردة، 
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ــس والعــدد كــا هــي الحــال في  ــف وحــالات الاســم والجن ــان التري ــا بي والغــرض منه

الكلــات الفرنســية "possible" و"impossible" و"possibilité"، فــدلالات اللواصــق تؤثر 

في الــدلالات المعجميــة للمفــردات. والوظيفــة النحويــة التــي تتمثــلُ في علامــات الفعــل 

الدالــة عــى العلاقــات الســياقية التــي تربــط الكلــات فيــا بينهــا في التركيــب ذاتــه، في 

ــة  مثــل الكلــات "manger" "mangeant" و"mangeons" ذلــك أن اللاصقــة في كل حال

تــدل عــى علاقــة نحويــة تربــط الفعــل بكلــات معينــة في الســياق الــذي يــرد فيــه.

ــن  ــن الأخيرت ــن الوظيفت ــزوا ب ــرب ألاًّ يمي ــن الدارســن الع ــير م ــادةُ كث ــد جــرت ع وق

عــى عكــس مــا رأينــا في تعريفــات الغربيــن، وعــى هــذا يحسُــنُ التمييــزُ بــن اللواصــق 

الرفيــة واللواصــق النحويــة بكــون الأولى تضطلــع بوظيفــة صرفيــة خالصــة بينــا تكــون 

الثانيــة دالــة عــى وظيفــة الكلمــة في الجملــة وعلاقاتهــا النحويــة )الزمــن، الضمــير الــذي 

ــوع الأول  ــى الن ــون ع ــق اللغوي ــة(، ويطل ــس، الوظيف ــدد، الجن ــل، الع ــه الفع صرف مع

باللواصــق "affixes" وهــي تابعــة للاشــتقاق "dérivation"، بينــا يطلقــون عــى النــوع 

:"flexion "وهــي تابعــة للتريــف "désinences" ــاني اســم العلامــات الث

ومصطلــح "التريــف" الــذي يقابــل الكلمــة الفرنســية "flexion" يحُمَــل عــى معنــاه 

العــام وهــو تغيــير المتكلّــم صيغــةَ الفعــل حســب الضائــر، ولا يقُصــد بــه دلالتــه عــى 

ــذا  ــى ه ــة. ع ــول المعجمي ــى الأص ــلُ الأوزان ع ــي تدُخ ــة الت ــات المترف ــة اللغ خاصيَّ

 "in-fais-able" <construits>الأســاس يميــز اللغويــون الفرنســيون "بــن الكلــات المبنيــة

والكلــات المرَّفــة <fais-i-ons" <fléchis" في الكلــات التــي تكــون بســيطة في كتابتهــا 

ــدات  ــي وح ــأة ه ــات المنش ــكالٌ والكل ــي أش ــة ه ــات المرَّف ــكلها، الكل ــة في ش مركَّب

ــي تنشــأ  ــات الت ــة هــي الكل ــات المبني ــإن الكل ــارة أكــر وضوحــا ف ــة"37، وبعب معجمي

مــن تركيــب المورفيــات بعضهــا ببعــض، وأمــا الكلــات المرفــة فتنشــأ بتحويــر الجــذر 

المعجمــي بحيــث لا تظهــر فيهــا المورفيــات بشــكل جــلّي ولكــن مــن غــير أن يكــون لهــا 

flexion

 
dérivation affixes désinences flexion 
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أوزان قياســية كــا في العربيــة.

عــى عكــس النظــرة الســائدة إلى الميــزان الــرفي في الوقــت الراهــن، مــن أنــه يمثــل 

مســتوى واحــدا مــن مســتويات التحليــل اللســاني، فــإن الصيغــة الرفيــة يمكنهــا أن تكــون 

ــة والنحويــة التــي تضطلــع بهــا المورفيــات في اللغــات الإلصاقية.  شــاملة للوظائــف الرفيَّ

ــة والنحويَّــة للميــزان الــرفي  ومــن مظاهــر ذلــك الارتبــاطِ الوثيــقِ بــن الوظيفتــن الرفيَّ

ــوزن حيــث يقــول  ــة ال ــة عــى نمطي ــاني والوظائــف النحوي ــامُ تقســيم المب ــة قي في العربي

تمــام حســان: "الصيــغ فــروع عــى مبــاني التقســيم؛ فللأســاء صيغُهــا وللصفــات والأفعــال 

ــا أن تكــون  ــب فيه ــب الفاعــل يطُل ــدأ ونائ ــك، والمعــروف أن الفاعــل والمبت ــا كذل صيغُه

أســاء، وأنَّ الفعــلَ نــواةُ الجملــة الفعليــة، والوصــفَ أو الصفــة نــواةُ الجملــة الوصفيــة... 

ــون  ــذا تك ــه... وهك ــولا لأجل ــا ومفع ــولا مطلق ــون مفع ــاء تك ــن الأس ــن ب ــادر م والمص

الصيغــةُ قرينــة عــى البــاب"38 وهكــذا فــإن الوظيفــة الرفيــة التــي يقــوم بهــا المورفيــم 

ــد الاســم والفعــل والوظيفــة  ــي يتوصــل مــن خلالهــا إلى تحدي ــة والت في كل لغــة إلصاقي

النحويــة تسُــتقى في اللغــات المترفــة مــن الصيغــة أو وزن الكلمــة.

ــان  ــة وبي ــة المعجمي ــه الدلال ــد توجي ــد ح ــة عن ــة الرفي ــة الصيغ ــف وظيف ولا تتوق

البــاب النحــوي بــل تتعــداه إلى تحديــد العلاقــات الســياقية إذْ يقــول ابــن خلــدون: "علــم 

البيــان... متعلــق بالألفــاظ ومــا تفيــدُه، ويقصــد بهــا الدلالــة عليــه مــن المعــاني. وذلــك أنَّ 

ــم بهــا إفــادةَ الســامع مــن كلامــه هــي إمــا تصــور مفــردات  الأمــور التــي يقصــد المتكلِّ

تسُــنَدُ ويسُْــنَدُ إليهــا ويفــي بعضهــا إلى بعــض، والدلالــة عــى هــذه هــي المفــردات مــن 

الأســاء والأفعــال والحــروف، وإمــا تمييــز المســندات مــن المســند إليــه والأزمنــة، ويــدل 

عليهــا بتغــير الحــركات وهــو الإعــراب وأبنيــة الــكلام"39. ويؤيــد هــذا تمــام حســان بالقــول: 

"عــى أن معــاني الصيــغ الرفيــة تكــون وثيقــة الصلــة بالعلاقــات الســياقية؛ فنحــن نعلــم 

أنَّ الفعــل الــلازم لا يصــل إلى المفعــول بــه بغــير واســطة ونعلــم أيضــا أن بعــض الصيــغ 

معناهــا اللــزوم وذلــك كالمطــاوع والمبنــي للمجهــول مــن المتعــدي لواحــد وأفعال الســجايا 

مثــل فعُــل يفعُــل بضــم العــن وغــير ذلــك فمعنــى الصيغــة الرفيــة ينبــئ عــن علاقاتهــا 
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الســياقية"40، وفي هــذا تأكيــد للوظيفــة النحويــة التــي يضطلــع بهــا الــوزن الــرفي، لأن 

الصيغــة التــي تتخذهــا الكلمــة تحــدّدُ دورهَــا في التركيــب وعلاقتهــا بمتعلقاتهــا.

وعليــه يتبــن أنَّ الــوزن الــرفي يضطلــع بــكل وظيفــة مورفولوجيــة ممكنــةٍ، صرفيــةً 

كانــت أو نحويــةً، وليســت الوظيفــة التوجيهيــة إلا نتــاجَ عــن تضافــر الوظيفتــن ســالفتيْ 

ــة المورفيــم عــدمُ اســتغراق  ــزان الــرفي ونظري الذكــر. ويبقــى الفــارق الأســاس بــن المي

الأول للوظيفــة المعجميــة التــي يتوفــر عليهــا المورفيــم الحــر، لأن الإطــار النظــري الــذي 

ــج اقتطــاع  ــا ينت ــه في ــج عن ــل المورفيمــي هــو أســاس تقطيعــي ينت ــه التحلي ــق من ينبث

الجــذر اللغــوي بوصفــه مورفيــا حــرا، أمــا التحليــل الــرفي في نظريــة الميــزان فــلا يفــترض 

ــى  ــو معط ــل ه ــا ب ــا صرفي ــوي كائن ــل اللغ ــر الأص ــو لا يعت ــك فه ــع، ولذل ــذا التقطي ه

ــام الأول. معجمــيٌّ في المق
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